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َن الحمدِإ         ُن شرِ م بااللهُِه، ونعوذُه ونستغفره ونستعينُُ نحمد اللهَِّ ا ومن سيئات أعمالنـا مـن يهـده فسنَنَ أِورُ
ً فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن محمـدا ،االله َّ ْ ََّّ ُ

 :َّعبده ورسوله، أما بعد
ِ        فإ  كـلف ية،  العباد الدينية والدنيوامها شاملة لجميع شؤونَّن الشريعة الإسلامية شريعة كاملة، وأحكَ

ُّمـا يحـل بهـا مـن فـة كاية على اختلاف أجناسها وألوانها و تباعد أقطارهـا، وُما يصيب المجتمعات البشر
 ْ أن  يكـون النـاظر في تلـك الوقـائعمخـرج منهـا شريطـةلمصائب، ففي الشريعة علاج لهـا، والنكبات وا
 ً، عارفا وأهدافها النبيلة، الساميةلشريعةاً، مدركا مقاصد َّفي الأدلة الشرعية ين البصيرةً ناظرا بعوالحوادث

 بـما فيـه نـص ا لا نص فيـهاق ملحالنص الشرعي، وإاظها، ومعانيها، حتى يستطيع فهم مراد دلول ألفمب
 . في عهدهم ن الأخيارحكم شرعي، كما فعل الصحابة

فـضل ، ثـم بًلى أولاومصائب جمة، ومع ذلك استطاعوا بفضل االله تعـا   نوازل كثيرة نَّقد حلت بهمف        
ً وجعله قائدا وهاديا ومرشدا،ً ثانياتمسكهم بالنَّص الشرعي ُذاك اسـتطاعوا أن يعـالجوا كـل ب ،لهم ًً  قـضيةْ

 . وأن يأخذوا منافعها، وأن يدفعوا مضارها، وأن يسلموا من الإثمهم،صر عِطرأت في
 فيِ النوازلو ،ً عامة ومنهجهم ن  الأخيارالصحابة من سير موضوع دروس يكان اختيار  السببلهذاو      

 : دون غيرهم لخمسة أمور وهي  منها ومواقفهم،ًخاصة
منـازع لهـم ، فهم أسبق النَّاس، وهذا اصطفاء من االله لا  ن لسابقتهم في الفضل والديانة والإيمان:ًأولا      

 . ، واالله يؤتي فضله من يشاءفيه، حكمة من االله
 مـن ِية لهم في كتابه العزيز، وهذا دليل على طهارة بواطنهم وسلامة سرائـرهم نلتزكيات الإله ل:اًثانيو      

   .الغل والحقد والحسد
ِّله وترحاله، يرون أفعالـه ِ حِ فيrعاصرتهم التنزيل، فهم قد عاصروا التنزيل وكانوا مع النبي لم :اًثالثو      

 .rلنَّاس بمراد النبي ويسمعون أقواله، فهم أبصر النَّاس بتفسير الوحي، وأدرى ا
        . ةيعاعتقد، و سلامة منهج الدُْ محبتهم والسير على منهجهم لسلامة الم:اًرابعو      



 ٤

 ًوكـانوا أهـلا, قابلتهـالم ً، فكانوا أهلا نع الأليمة في زمنهم لحدوث النوازل الكبيرة والفواج:اًخامسو      
  ــ بعد  وذاك،وا بذا، فكان منهالدلالة النَّاس على المخرج السليم

َّ ــ  عليهم السلامالمرسلينالأنبياء و ؛ َّ وفهمهم الـسوي،ندرس منهجهم القويمْ من نعرف سيرهم، وأحق
 .لنقتفي آثارهم

َّفإن          ًكان منهجه مخالفـا لمـوسبيل الإصلاح من رام َِ  مـن الـصحابة ن، ومـن سـار عـلى منـوالهم نهجُ
َّفإن دعوته في ضلال وإلى ضـلال،  إلى يوم الدينًجميعا رحمهم االله  وتابعيهم،التابعين  وكيـف لا يكـون ؟!َِ

لوا  وتعامr وعرفوا مراد النبي ، وعرفوا مواقعهقد خالف سبيل قوم عاصروا التنزيلوهو !! ذلك كذلك
 . وخرجوا منها بالمخرج الصحيح، وقادوا الأمة إلى بر الأمانمع قضايا عظيمة ونوازل جسيمة

ٍ النَّاظر اليوم في كثير من الحركات الإصلاَّوإن        ِ َ الفرق الكبـير جها وطرقها يدرك اهاختلاف منحية مع َ
ِأن  سـبل النَّجـاة :  الجامع لذلك الفرق والمبـين لـهَّ، ولعلy وبين منهج الصحابة ، بينهمشاسعوالبون ال ُ ُ َّ

ْوالنَّجاح تبنىَ على أمرين هما ُ  . السليم في الفهم والاستدلالالمصدر الصحيح للتلقي، والمنهج: ِ
ر  المـصدو وهـ، المتمثل في الكتاب والـسنَّةَّ هو الوحي الربانيً جميعاعند المسلمين:  المتفق عليهصدرفالم       

َّ الفرق الداعية إلى  الأخذ منهِتشترك فيالذي  ْ عل تطبيقـهِ لكنها تختلـف فيالإسلام؛ِ َعمَا و يـمِِ  يـا، وسـيأتي ِلَ
في هـذه المقدمـة بهـذه الآن  ونكتفـي  االله، بـإذن موضعهِ فيٍ  بشيء من البسط والتفصيللكالحديث عن ذ

 . العاجلةالإشارة
ا  يسبقهاتفوق عدة ِ في y  الأطهارجيل الصحابةبعض مواقف   إن شاء االله هذا الكتابفيِوسنتناول     

ِ ثم توطئة ف،ِخاصة في مرحلة الشباب  والحث على طلب العلم، فضل العلماءِتمهيد في  التعريف هايَّ
ِأدلة مكانتهم، ثم الشروع فيذكر ، وبيان y بالصحابة  بعض مواقفهم والدروس التربوية ذكر الموضوع بَّ

لرسم  طرق الإصلاح ًربطها بواقعنا المعاصر إسهاما بيان منهجهم مع النصوص، والمستفادة منها، و
؟   االلهَِولسَُا رَ ينَِْا لمَنلُْ قةَُيحصَِّ النُينِّالد((  :r ه بقولًملاًصحا الله ولرسوله وللمؤمنين عنا نحوالالسليمة لأ

ِولكتابه، ولرسوله  اللهِ:َالقَ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َِ ْ ولأئمة المسلمين وعامتهم َ َّ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُْ َ ِ(( )١(. 
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 ÷β :  في قوله عليه السلامشعيبًاقتداء بنبي االله و          Î) ß‰ƒ Í‘é& �ωÎ) yx≈ n=ô¹ M}$# $tΒ àM÷èsÜtG ó™$# 4 $tΒuρ þ’Å+ŠÏùöθ s? 
�ωÎ) «!$$Î/ 4 Ïµø‹ n=tã àMù=©. uθ s? Ïµø‹ s9Î) uρ Ü=ŠÏΡé& 〈 ]العون والسداد إنه ولي ذلك والقادر أستمد فمن االله  ]٨٨ :هو
  .عليه

 y  من سير الصحابة الأخيار دروسهو أصل هذا الكتاب  أن ُّ ختام هذه المقدمة أود أن أبينفي         و
ها في الدورة العلمية   المقامة في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه االله ــ وذلك في عام ألقيت

تفريغ فيصل سلطان الجودي ب: وةهـ، وتم تسجيلها في أشرطة تسجيل صوتي في حينه، ثم قام الأخ١٤٢٤
لأخ عبد المحسن بن قام ا ثم قام الأخ نور الدين حامد بصفها على الحاسوب،و الأشرطة وكتابتها يدويا، 

 زايد وقام الأخ عبده محمود اليدوي، عبد االله الهويشل بمطابقة المصفوف بأصله المسموع والمخطوط
ثم صاغها الشيخ  وعزو أقوال العلماء لمصادرها، ، وتخريج الأحاديثبتنزيل الآيات برسم المصحف

ًفلهم مني جميعا الشكر بعد قروء، الأديب محمد الزاحم من أسلوب الخطاب الملقى إلى أسلوب الحطاب الم
 . من باب رد المعروف إلى أهلهذلك أذكر شكر االله تعالى، لما بذلوه من جهد لإخراج هذا الكتاب، و

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 ذلك ُ وكيف لا يكونالدرجات  رفع ومن أ ،تاَربُالق أعظم طلب العلم والسعي في تحصيله من َّنِإ       

� Æìsùö: قال تعالى بعض،  ويرتفع بعضهم علىاس،النَّوهو الذي به يتفاضل !! كذلك  tƒ ª!$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u 

öΝ ä3ΖÏΒ t Ï% ©!$#uρ (#θ è?ρé& zΟ ù=Ïèø9$# ;M≈ y_u‘yŠ 〈 ]قال تعالى ،نهم شأوأعلى ًل االله أقواما،َّوبه فض ]١١:المجادلة : 
$yϑ ¯ΡÎ) ý øƒs† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$t6 Ïã (#àσ ¯≈ yϑ n=ãèø9$# 〈 ] محمد   هُ  نبيتعالى االله يأمرلم و] ٢٨ :فطرr يطلب الزيادة من ْأن 
< ≅è%uρ Éb :قال تعالىكما  ،العلممن  َّإلا ٍشيء §‘ ’ÎΤ÷ŠÎ— $Vϑ ù=Ïã 〈 ]١١٤: طه.[ 

م َّحـرَّأحل االله له مما ما به يعرف   و، نهيهبنت و يج ويمتثل أمره،،هَُّرب كيف يعبد العبدبه  لعلم يعرفاو       
لـذا  وعند االله وعند خلقـه،اس الحلال والحرام مكانة عالية ومنزلة رفيعة،نون للنَِّّبيُعلماء الذين يلل و،هعلي

ِوإ (( :r النبـي  شرحهم لقولداح الحديث عنَّقال شر َالمَ العـَّنَ  ِ فينْمَـَ و،ِاتوَمََّ الـسِ فينَْ مـهَُ لـرُفِغْتَسِْيـَ لِ
 أحكـامحتـى اس علم النَّـُ العالم يَّنَلأ؛ ذكر الحيتان :قالوا  )١(  ))] أو البحر[ ..ِاءَْ المِ فيانَيتِالح ىَّتَ حضِرَْالأ

، وإحـسان القتلـة وغـير ريم تعـذيب الحيـوانتحـا ًأيضاس علم النَُّ وي يؤكل، وما لا،كل منه يؤالحيوان ما
من فعلم العالم يتعدى نفعه حتى لدواب البحر، وًمن حسن التعامل مع الحيوان فضلا عن الإنسان، ذلك،

 )٢(.ثم كانت تستغفر له
 رِِائَ سـلىََ عـ]رِدْبَـْال ةَلَـيْلَ[  رِمَـقَْ اللِضْفَـَ كدِِابـعَْ اللىََ عـِالمِعَْ اللَضَْ فَّنِإوَ((  :r في قوله : وكذلك قالوا     
   )٣( .)) بِِاكوَكَْال

 الـشاسع والفـرق فيـه البـون rمن النبي  هذا التشبيه َّأن(( :  مفتاح دار السعادةم فيِّالقي ذكر ابن فقد      
الكوكب  نور َّأن  ذلك  بالكوكب،، وبين منزلة العابد المشبهبالقمر ليلة البدرالعالم المشبه  منزلة العظيم بين
، ًعلما المجتمعات ًملأ الدنيا نورا، كذلك العالم يملأ القمر فياَّأم منه، ما يقرب  على نفسه وعلىَّإلا ءلا يضي
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 ٧

 وشرحـه، وغـيره النبـوي  صِومن هذا الـنَّ )١(،معارفه بعض  وعلى،هعلي ٌمقصور وعبادته  العابد فعلمهاَّأم
 لا سـيما في عليـهاس  وحث النَّ والاهتمام به،العلم ةَِّيهم ندرك مكانة العالم، وأنصوص الكتاب والسنَّةمن 

 .عمر الشباب
 وفـق مـنهج ،ةِ علم شرعي مستمد مـن الكتـاب والـسنَّ علىنشأتهم كانت إذا المجتمعات شباب َّنإفَ        

 هـاِّلُ كلمجتمعـاتهم بل ،لهم فحسب لا النصر   أسباب أعظم ومن ، الظفرأعظم من لكذ َّن فإ،الأمةسلف 
 :ةَّيم غير تربية عل علىاوشئنو طلب العلم أهملواا ًم شبابذَُ ما قال الشاعر يأجمل وما ,ً عامةوللبشرية

 اـورقــــال بر وـ الحلالــ قينقلون لا *وائـد نشـ ق الحيابـشب رأيت إذا
 اتسقا ما الأخبار يعون من صالح  *  في حلقالأشياخ ىتراهم لد لاو  

 )٢(قاـمـحـة الـو الهمــوا بعلـدلــد بــ ق* جٌـ هممنهلم أـواععنك ـهم عفد  
 منه قول وأجمل ، متضمن ما ينبغي أن يكون عليه الشباب من الحرص على طلب العلمٌجميل شعر وهذا     
، وذلـك أكثـر مـن أن  الـدينِالتفقـه في والعلم، طلب على أمته  حثه لشبابمن r  فيما ثبت عنه rنبي ال

 .يحصى
 فإذا فرط فيها صاحبها وضيعها كان لمـا ، في الحياة مراحل العمرأخصب  منمرحلة الشباب هيَّ لأن      و

ر مُـُالعفي  لمرحلةاكر هذه ذ لالأحاديث المتضمنة كثرة ة النبوية يرىالسنَّ والمتصفح لدواوين ،أضيعسواها 
 :قالْالمثال يتضح ْ وبالم،ا استغلالهعلىة َّوالحاث

 َالقَـ: َالَ قـt َةَرَيْـرَُ هبيِ َأَ نَْ عـهماي صحيحِ فيتعالى االله ما رحمه ومسلم البخاريأخرجه فمن ذلك ما        
ٌإمام،هُُّلِظ َّلاِإ َّلِظَ  لامَوَْ يهِِّلِ ظِ في االلهُمُهُُّلِظُ يةٌعَبْسَ((  :r  االلهُِولسُرَ َ َبـادعِ ِ فيأَشََ نـٌّابشَـوَ ،لٌِداَ عِ   )٣(..))  االلهِِةَ

 .نشأ في طاعة االله تعالى ا  منهم شابَّفعد

                                                
 


 


 



 ٨

 مُكُْنِ مـَاعطَتَْ اسـنَْ مـ!ِاببََّشْالـ شرََعَْا ميَ (( :r  االلهُِولسَُ رَالَ ق:َالقَ t ٍودعُسَْ بن م االلهِدِبَْ عنَْ عهمافيو       
ُّ، فإنه أغضجَّْوزَتَيَلْفَ ةََاءبَْال َ ََّ ُ ِ ، ومن لم يستطع َ ِ ْ للبصر، وأحصن للفرج ْ َ ُ َ ْ َ َِ َِ ْ َ َ ْْ َ َ ِ َ ِفعليه بالصومْ ْ َّ َِ ِ ْ ٌ فإنه له وجـاء،َ َ ُ ُِ َ َّ ِ  يففـ )١( ))َ
  .أمته تحصين فروج شباب على r النبي  منٌّحثذا الحديث ه

َابـن آدم ] دٍبْـعَ[ ا  مَدََ قُولزَُ تَلا( (: َالَ قr النبي َّنأَ السنن أصحاب بعض أخرجه ما اًأيضومن ذلك          َ
ِيوم القيامة من عند االلهِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ يسـأىَّتحَ َْ ْ ٍ خمسنَْ علَُ ْ ِ عن عمرهَ ِ ُ ُ ْ َ فيمَ ُفناه،أَ ِ َ ْوعن  ْ َ     .)٢( )) ..هُلاَبَْ أَيمِ فهِِاببَشََ

 دٍبَْا عمَدََ قدَقِعَْنَ ينْلَ((  r قال رسول االله : قالاوفي لفظ عن أبي الدرداء، ومعاذ بن جبل رضي االله عنهما     
 )٣( .)) ...هُلاَبَْ أَيماِ فهِِاببََ شنْعَ: عٍبَرَْ أنَْ علَأَسُْى يَّتَ  حةَِامَّيقِْ المَوْيَ

يتفقهـون في ديـن [  الأرضاب من أقطـار بََ شمُْيكِتأِْيسَ((: rقال رسول االله :  قالtوعن أبي سعيد        
 )٤( .)) r وصية رسول االله مَّنهفإ ،اًفاستوصوا بهم خيرجاؤوكم  فإذا ،طلبون الحديثي] االله 

ِّ عـلى النبـي اَنمْدِقَـ((: َالَ قـt عن مالك بـن الحـويرث ينصحيحالفي ما جاء كذا و       ِ َّ َ َrةٌبَبََ شـنُحْـنََ و 
 بأمر هؤلاء مع عظـيم مـسؤولياته r  النبييَِنُ انظر كيف ع))ةًلَيَْ لنَيشرِِْ عنِْا موًحَْ نهُدَْنِا عَنمْقَأََ فَونبُِارقَتَمُ

 ومـن ، ومن إجابة السائلين، مستحقيهاعلىم الصدقات  ومن تقسي، وتسيير الجيوش،ل الوفودمن استقبا
ًفأقمنا عنده نحوا من عـشرين ليلـة((:  ــه يقول الصحابيِّلُبين، ومع هذا كتبليغ الوحي الم َ َ ْ َْ َْ ْ ً ْ ُِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ  ]اَنـِب[ َانكَـَ و،َ

َيما رحِرَ  لىَِإوا عُـجِْار(( : لهـم َالَ قـ، وأحـوالهمقـرائن  ذلـك بrفهـم  ))اَينـِلهَْ ألىَِإا َنقَوَْى  شـأََ رَّمالَفَ، اًيقِفً
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 مْكَُّمؤُيَـِ لَّمُ، ثـمْكُدُحَـأَ مْكُـَ لنِّْذؤَيُـلْفَ ُلاةَّ الـصتْضرَََا حـذَِإَ فـ،مُْوهرُمُوَ،مُْوهمُِّلعََ ومِْيهِوا فُيمِقأَفَ،مُْيكِلهْأَ
 . )١( ) )ِّليصَُ أِونيمُتُيْأَرَ ماََوا كُّلصَوَ (( زاد : عند البخاريآخر: في لفظ )) مْكُبرَُكْأَ

 ِ المـصلحة في رأىْ بعد أنَّ إلا بالانصرافيأمرهم ولم r وقته إلى عنده هذه المدة الطويلة بالنسبة أقاموا        
ًِّذلك قيام  .  ً وفعلاًه أوصاهم بالعلم قولاِّلُ ك هذا ومع، أهليهما بحق

َّ إن االله َ عـز وجـل(( :rاالله  قال رسول : قالtة بن عامر  عن عقبوفي المسند        َ َ َّ  ِّابَّشالـ نَِ مـبُجَـعْيَلَ َّ
 هـذه المرحلـة َّلأن؛ صـحيحلكـن معنـاه و؛  )٣(،عةي ابن لهإسناد فيِضعيف الحديث .  )٢( )) ةٌوَبَْ صهَُ لتْسَيْلَ

سه واستمسك ن الشاب نفَّ فإذا حص،ِهواتَّوالش ِبهاتُّ الشِ فتن فيها الدوافع إلى تقوىالغريزة، فيها تقوى
مـن الـشباب مـن ٌكثـير  قع فيـهيَمما سلم يًثانيا به نفسه ن َّ ثم بما حصً، أولاتعالىه بفضل االله َّن، فإبالفضيلة

 . الكبوات والصبوات
َّ  ثم           بل هي من القربات،الأسباب النافعة من ً خاصةسير أهل العلمفي وًعامة، في التراجم القراءة  َّنإُ

 حـسب  المرتبـةالـتراجم سـواءتـب ف من كلا بل الآ؛مئاتالـ ولذا نرى, كثير لطالب العلم ٍ لخيرالجامعة
 أو طبقـات ،حسب التخصص العلمي كطبقات المفـسرين و أ،أو حسب المذهب الفقهي ،التاريخ الزمني

  في الـتراجم وبالتحديـد في تـراجم أئمـةة، والقـراءً كثـيرة جـدا أو طبقات القراء وما يتبع ذلك،الفقهاء
 جانب الطلـب،  وتقوى، الهممذُحَ العزيمة في النفوس وتشث تبعن رأسهم جيل الصحابة على و،السلف

ِ بالمشاهدة ٌمحسوسوهذا   .عِماََّسال وَ
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 الإمـامعـن وهذا القول يؤثر  ))الفقهمن  من كثير َّإلي ُّسير الرجال أحبالقراءة في  (( :السلفقال بعض 
 الفحـول مـن أولئـك وهـم ، الفقه يؤخذ من النقلة الثقاتَّأن الله أعلم ــ ــ واومراده /  النعمان حنيفةأبي
  . حذوهما منوالهم وحذومن سار على y العلم من الصحابة أئمة

ِّعـد  ِ العلـم فيأهـل  بعـض ولـذا قـال،والرسـل الأنبياء جيل بعد أفضلم َّأنهم َّ كما تقدنوالصحابة        
ِلمحمدية االأمةخصائص هذه   أفـضل كتابهـا َّن وأ،م الصلاة والـسلامعليه الأنبياء أفضل r نبيها َّأن( ( :َّ

أفـضل  ن وr  صـحابة نبيهـاَّن وأ((  لـذلكاً تبع:قالوا ، كان ذلك كذلكوإذا ،الأنبياء المنزلة علىالكتب 
م علـيه والرسـل بيـاءالأنفي المرتبة الثانية في الفضيلة البشرية بعـد  y فيكون الصحابة أصحاب الأنبياء 

 .والسلامالصلاة 
أحببنا أن نقتـبس مـن سـيرهم العطـرة  والدرجـة الرفيعـة، بتلك المنزلـة العاليـة،ا كان هذا الجيلََّولم       

 حياتنـا فيِ ،م بهـقتـديوأرضـاهم لن yَّكية بعض المواقف المشرقة لبعض كبـار الـصحابة اّوأخبارهم الز
هم، ثم لة عدالتهم، وموقف أهل السنَّة من؟، وأد فة الصحابة من هم، وسنبدأ الآن بمعرمنهجنا الدعويو

نتعرف على منهجهم في التلقي والاستدلال، وذكر بعـض مـواقفهم الخالـدة التـي حفظتهـا لنـا دواويـن 
 .التاريخ، وباالله التوفيق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١

 
ٌت مش:الصحابي في اللغة        َّرافقة، فإن كل من صحب غيره ينطبـق عليـه الممطلق حبة،التي هي ُّ من الصق

  )١( .و لحظةأ، ولو ساعة ت المدةَّ وإن قل،حبةُّ، والصاحبَّاسم الص
 : ؟من هو على أقوالً اصطلاحا ِّاختلف العلماء في حد الصحابيو     

   في حال إسلامه rمن رأى النبي : (( َّالحديث أنهالأصول ووالمشهور المعروف عند أهل  
 كـأن يـصاحبه rمنها طول الملازمة والمصاحبة لـه : الصحبة لثبوت ً شروطاوذكر بعضهم  )٢())  به امؤمنً

 إلى حين رؤيتـه شرط البلوغ  غزوة أو غزوتين، ومنهم منr همنهم من شرط أن يغزو معو ،سنة أو سنتين
 تسلم من اعتراض لاِّفي حده : غير ذلك من الشروط والضوابط التي ذكروها،وجميع التعاريف التي قيلت

َّ إن : في النخبـة حيـث قـالــ/ ـ رــــقاله الحافظ ابـن حجاجح من الأقوال ما َّ ولعل الر،و مدخل للنقد
 

 . )٣( ولو تخلل ذلك ردة على الأصح ، ومات على الإسلام،ا به مؤمنrً النبي َّ من لقي   ((
ُفهذا التعريف أشمل في حد الصحابي ؛لأنه َّ أو قصرت، ومن روى عنه قيه وطالت مجالسته له، يدخل من لِّ

ِأو لم يرو ْ   )٤(.ه ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالأعمى والأكم، عنه، ومن غزا أو لم يغز، ومن رآه رؤيةَ

                                                








 


 


 


 



 ١٢

  لفـظَّلأن ))  مـن رأى((:  في التعريـف لفـظ الـشائع ظفلأدق في التعبير بخلاف ال))  من لقي : (( فقوله
من (( لكن الأدق   وإن كان في التعريف الأغلبي يشمله اللفظ،، من لا يرى كالأعمىرج يخ )) من رأى((

  .كالأعمىيه لأ عر، كالأكمه، أو طًفيشمل من يبصر بجارحة، ومن لا يبصر خلقة)) لقي 
  يخرج به مـنٌ وهو قيد  :ن آمن به، ولقيه من الإنس والجنم كل يدخل في ذلك)) مؤمنًا به : ((        وقوله
 .ً، ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يره ثانية بعد إسلامهاًلقيه كافر
 .هتفاواستمر على الإيمان به حتى : ،أيr مات مؤمنًا به)) ومات على ذلك : ((     وقوله
بط تح بعضهم فمجرد الردة عند،ٌا قيد فيه خلاف لبعض أهل العلمهذ)) ولو تخلل ذلك ردة: ((      وقوله

 ، إن رجع إلى لإسلام لهالصحبةُاء وصفُ ق والأصح ب،قط عن المرتد صفة الصحبة فتس، في الحالعملال
   :حتى الموت، لقوله تعالىصاحبها التي يستمر عليها هي بط العمل ُ الردة التي تحَّ؛ لأنثانية tΒuρ 

÷ŠÏ‰s? ö� tƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tã  ÏµÏΖƒ ÏŠ ôMßϑuŠsù uθ èδuρ Ö� Ïù%Ÿ2 y7Í× ¯≈ s9'ρé' sù ôMsÜ Î7 ym óΟßγè=≈ yϑôãr& ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# 

Íοt� ÅzFψ$# uρ ( y7Í× ¯≈ s9'ρé&uρ Ü=≈ ysô¹ r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝ èδ $yγŠÏù šχρà$Î#≈yz 〈] واالله أعلم  ] ٢١٧: البقرة. 
 :منها جاءت في المنقول والمعقول اً جد فضل الصحابة كثيرةالأدلة على

 :قوله تعالى: منها ٌالتزكية الإلهية لهذا الرعيل، والآيات في هذا الباب كثيرةأ ــ     
 šχθà) Î6≈¡¡9$# uρ tβθ ä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ� Éf≈ yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$# uρ tÏ%©!$# uρ Ν èδθãèt7 ¨?$# 9≈|¡ ômÎ*Î/ š†ÅÌ §‘ 

ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ζ tã £‰tãr&uρ öΝ çλm; ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì� ôfs? $yγ tFøtrB ã�≈ yγ ÷ΡF{$# tÏ$Î#≈yz !$pκ� Ïù #Y‰t/ r& 〈 
 بالسبق إلى الخيرات، وأخبر ففي هذه الآية أثنى االله على المهاجرين والأنصار، ووصفهم   ]١٠٠:التوبة[

َّبأنه قد رضي عنهم، وأعد لهم جنات النعيم َّ. 
( ô‰s:        وقوله تعالى    ©9 š_ÅÌu‘ ª! $# Çtã šÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# øŒÎ) š�tΡθãèÎƒ$t7 ãƒ |MøtrB Íοt� yf¤±9$# 〈 
 ,لتهم رضا االله عنهم، ووصفه لهم بالإيمانِويكفي في عدا ]١٨: الفتح[



 ١٣

 Ó‰£ϑpt’Χ ãΑθ : وقوله تعالى        ß™§‘ «! $# 4 tÏ%©!$# uρ ÿ… çµyètΒ â!# £‰Ï©r& ’n?tã Í‘$¤ÿ ä3ø9$# â!$uΗ xqâ‘ öΝæηuΖ ÷� t/ ( öΝßγ1 t�s? 

$Yè©. â‘ #Y‰£∨ß™ tβθ äótGö6 tƒ Wξ ôÒsù zÏiΒ «! $# $ZΡ≡uθ ôÊÍ‘uρ ( öΝèδ$yϑ‹ Å™ ’ Îû ΟÎγÏδθ ã_ãρ ô ÏiΒ Ì� rOr& ÏŠθàf�¡9$# 4 
y7Ï9≡ sŒ öΝßγ è= sVtΒ ’ Îû Ïπ1 u‘öθ −G9$# 4 ö/àSè= sVtΒuρ ’ Îû È≅ŠÅgΥM}$# 〈 ]بالتراحم االله   وفي هذه الآية وصفهم ]٢٩:الفتح

ُ وصلاح القلب، وأنه ووصفهم بكثرة الركوع والسجود،ارَّفُ على الكةَِّوالشد فيما بينهم، ُم يعرفون بسيما َّ
     .ظ بهم الكفاريليغ r االله اختارهم لصحبة نبيه َّن، وأنالطاعة والإيما

#! Ï :وقوله تعالى         t� s)àÿ ù= Ï9 tÌ� Éf≈ yγßϑø9$# tÏ%©!$# (#θã_Ì� ÷zé& ÏΒ öΝ ÏδÌ�≈tƒ ÏŠ óΟÎγÏ9≡ uθ øΒr&uρ tβθ äótGö6 tƒ 

Wξ ôÒsù zÏiΒ «!$# $ZΡ≡uθôÊÍ‘uρ tβρç� ÝÇΖtƒ uρ ©! $# ÿ… ã& s!θß™u‘uρ 4 š�Í× ¯≈ s9'ρé& ãΝ èδ tβθè% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∇∪ tÏ%©!$# uρ 

ρâ§θ t7 s? u‘#¤$!$# z≈yϑƒ M}$#uρ ÏΒ ö/Å‰Ï= ö7 s% tβθ ™7Ïtä† ô tΒ t� y_$yδ öΝ Íκö� s9Î) Ÿωuρ tβρß‰Ågs† ’Îû öΝÏδÍ‘ρß‰ß¹ Zπy_%tn 

!$£ϑÏiΒ (#θ è?ρé& šχρã� ÏO÷σ ãƒuρ #’ n?tã öΝ ÍκÅ¦àÿΡr& öθs9uρ tβ%x. öΝÍκÍ5 ×π|¹$|Á yz 4  tΒuρ s−θãƒ £xä© ÏµÅ¡ øÿ tΡ 

š�Í×̄≈ s9'ρé' sù ãΝ èδ šχθßsÎ=øÿ ßϑø9$# 〈 ]وفي هذه الآية وصف المهاجرين بترك أوطانهم  ] ٩، ٨: الحشر
ُوأموالهم من أجل االله ونصرة دينه وابتغاء فضله ورضوانه، وأنه ووصف الأنصار  م صادقون في ذلك،َّ

 وإيثارهم على ، ووصفهم بمحبة إخوانهم المهاجرين الهجرة والنصرة والإيمان الصادقم أهل دارَّبأنه
     .  وسلامتهم من الشح وبذلك حازوا الفلاح،مأنفسهم ومواساتهم له

 . في هذا البابكثيرةال غيرها من الآياتو هذه الآيات ِقد أثنى االله عليهم فيف         
 :النبوية التزكيات : ب

ِخير الناس قرني،(( :r كما في قوله آحادهم،لبعض أو  ، لبعض جماعتهمأو ،لجميعهمكانت سواء           ْ َْ ِ َّ َُ(( 
ِّخير القرون(( : بلفظالناس اشتهر عند ُ ُْ ْ ُ ِ قرنيَ ْ  َينذَِّ الـَّمُ ثـ،نيِرَْ قـِاسَّ النـيرُْخَ( (:  الصواب روايةكنلو؛  ))َ

ُونهلُيَ ْ، ثم الذين يلونهممَْ ُ َ ََّ َُ َّ   .الحديث )١( .. )). ُِ
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 ١٤

ِ، لا تسبوا أ صَحابي، ِابيحَصْ َأَوا ُّبسَُ تَلا( ( :rوكذا قوله         َ ْ َُّ ُ َ ِفو الذي نفسي بيدهَ ِ ِ َِ ِ ْ ََ َّ َلو أن أحدكم أنفـق مثـل ! َ ْ َِ َ ََّ ْ َ َ َْ ُ َ َ ْ
ُأحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم، ولا نصيفه  َ َ ْ َ َُ ِ ِ ِ ٍَ َ ْ ُ َ ََ َ َُّ َ   )١( . مسلمرواه  )) ًَ

 اذَِإَ، فـيِتَّمُلأ ةٌَنمَأَ ِابيحَصْأَوَ َوندُعَو ُايمَ ِابيحَصْأَ ىتَأَ تُبْهََ ذاذَِإفَ ،ِابيحَصَْلأ ةٌَنمَأَ انَأَوَ.. (( :rا قوله ًوأيض
 .عمومهم للصحابة بr فهذا تفضيل وثناء من النبي )٢( )) َوندُعَويُ امَ يِتَّمأُ ىتَأَ ِابيحَصْأَ بَهَذَ

ِِّ فيr تزكية بعض جماعتهم قوله ِومما جاء في        َالأنـصار لا يحـبهم إلا مـؤمن ولا ((  :  ن الأنـصار حـق َّ ََ ٌ ُّ َِ ِْ ُ ْ ُِ ُ ُ ْ َ
ٌيبغضهم إلا منافق  ِ َِ ُ ْ َُّ ِ ُ ُ ْ. (()٣(  

  رضـوان االله علـيهما سيأتي ذكرهم كالصديق والفاروق وغيرهمما ن  تزكية بعض الأفراد ومن أمثلة        
 .أجمعين

  :الدليل الثالث من المنقول :ج
م سـابق الديانـة ولهـ،  فلهم فضل الـصحبة،دون استثناءن ا ً عدالة الصحابة جميععلى الإجماعانعقاد          

 .  )٤( والإسلام
   :، والفطرةالدليل الرابع من المعقول: د

ُيقالفَ: َّأما المعقول        َ  قـوم مَّ؛ لأنهـصحيحة الـ النقولها كما أوجبتَّإن العقول السليمة توجب عدالتهم،: ُ
ه ِّ ونـصرة نبيـ ،تعـالى  ابتغاء مرضاة االلهأوطانهم وهجروا وأموالهم أنفسهم قوم قدموا ،يستأثرواآثروا ولم 

 . القومهؤلاء فالعقول توجب عدالة مثل ، الصلاة والسلامعليه
 .منهم بأحد عدم المساس إلى و،فضلهم و،سلامتهم إلى  تطمئنالسليمة  الفطر كذلك      
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 ١٥

 نعلـم مكانـة ، والفطـرة المـستقيمة،وموافقة العقـل الـسليم ة،وبما نقلناه من نصوص الكتاب والسنَّ        
 هذا ما سـنعرفه و،النيل منهمحاول وبالباطل هم يِ هناك من خاض فهِّلكُ اذهالصحابة ن وعدالتهم، ومع 

  :في المبحث الآتي
 

 : y الصحابة فيِمن أهل الملة اس اختلف النَّ        
  )١(. أهل الجمل وصفين، كبعض أهل الاعتزالواستثنى ةًَّعاممنهم من زكاهم   

وا في آل البيت  قدحنقيض هؤلاء جمعيهم كأكثر شراذم الرفض، وقوم فيِوبل  ؛ومنهم من قدح في أكابرهم
 . ضلالعلىالخائضة كلها  رقفؤلاء ال وه،واصب النَّ:همو

 ِنـصاف فتوسـطوا بـين الغـلاة والجفـاة في والإإلى الاعتدال والجماعة، ة أهل السنَّتعالىوفق االله قد و         
وكوسطية الأمـة ،بين الأديان كوسطية دين الإسلام  فهم وسط، جميع الأمورفيِنهجهم مو  هكما و،شأنهم

/  الطحاوي الإمام نصقد ، و والإيمانَّأن حبهم من الدين جميع الصحابة عدول، وَّنبأ: فقالوا بين الأمم،
ٍنفرط في حب أحد منهم،ولا  ,r رسول االله أصحاب ُّبحُِون( (:  الصحابة بقولهِة فيعلى معتقد أهل السنَّ ِّ 

ِّو ،منهم ٍ من أحدُبرأتنولا   ،ير، وحبهم دين بخَّلا نذكرهم إلا يذكرهم، ونبغض من يبغضهم، و بغير الحق
  )٢(.)) طغيان      و ٌنفاق وٌسان، و بغضهم كفرإحوإيمان و

مـن سـلامة َّأن  :ونريفريط، و  دون إفراط أو تyة والجماعة عقيدتهم محبة جميع الصحابة فأهل السنَّ        
 جـاء قد، والقادح قدح في معتقد ذلك الصحابة د أح القدح فيَّنأَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ و،y اًجميعمعتقد الرجل محبة الصحابة 

ِ يحَ لاُارصَنَْالأ (( : الحديثفي  )٣(. )) قٌِافَنُ مَّلاِإ مْهُضُغِبُْ يَلاَ ونٌمِؤُْ مَّلاِإ مْهُُّبُ
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 ، منـافقَّلاإ ولا يبغـضهم ، مـؤمنَّلاإ بعد المهاجرين لا يحـبهم ثانيةال وهم في المرتبة نصارالأ كان إذافَ       
توبـة  بـوأ :قـال ولهـذا ،الـصحابةيع جمعن  تعالى رضي االله أو أكابرهم ،بةاح الصأكثربغض  أكيف بمنف

  :قال جميلة، كلمة )١(الحلبي
 ـ اجترأ ـ تح البابـف :ـ أيـ رـف الستـكشـان إذاـف ،r النبي ابـلأصحتر ــاوية سـمع((        

ه بـاب القـدح في يفتح ب أن لازم هذا القدح َّن، فإد الصحابةاحآح في د من قَّنأ : بمعنى)٢( )) على ما وراءه
 واحد ِ  في: ــ كما قالواــ، من قدحَّن؛لأ لإثما : من لازم قولهَّن، فإلم يقدح فيهم  ولوحتىن الصحابة جميع 

ن كانوا  وإ،كاملة للجميع تكون ْيجب أن محبتهم َّأن : يعنيجمعيهم ِفقد قدح في ،عليهم السلام ءالأنبيامن 
 .جميعهم كالقدح في دهمأح القدح في َّأن َّإلاوالمنزلة يتفاوتون في الفضل 

ً النيل منهم تصريحا أو تلميحا،فيِمن الوقوع فالحذر الحذر           والمـسلك،لسلامة المعتقد، وسلامة المنهج ً
 ومـنهج ،ًينبغـي أن نعـرف أولا مـصدر التلقـيديث عـن بعـض مواقـف الـصحابة الكـرام  وقبل الحـ

   . y الصحابة الأخيار فقموابعض   مننهجيةوالمالتربوية الدروس الاستدلال، ثم نتحدث عن 
**** 
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دعوة النَّاس راد ٍ وبخاصة لكل من أمٌهُِ مٌ وكيفية الاستدلال بها أمرَّإن معرفة مآخذ الأدلة ومصادرها،       

 : في أمرين هما ذلكمن معرفة هذه الأمور، ولعلنا نلخصله  َّفلا بد ،على بصيرة
 .منهج الاستدلال وطرقه: الأمر الثانيو .  التلقيمصدر: الأمر الأول

 إلى نا ممـن يـدعوً كثيرأن رى نوص،صُالنُّ منه قىستت والأدلةالمصدر الذي تؤخذ منه هو  :منهج التلقي     
 تزيـد  والفرقالطوائف بعض َّأن َّإلا ة،والسنَّ الكتاب :الأساسين من المصدرين الأخذ يتفقون في الإسلام

 علـيهما في ًبـل ومقـدما ؛ةوالسنَّفي مقام الكتاب  ,اًأساسيا ً مصدره ونعليجو ،العقل ك مصادر أخرىماعليه
بعـضها ـــ أو  ،الآحـاد أخبـاررد الثوب وت تلبس هذا التي :الاعتزالمدرسة هذه سمة و بعض المواطن،

 عيتهم أْفإن بتأويله،ص نق النَُّ عَّ حاولوا ليبه الإسناد وثبت ص  جاء النَّْوإن ـ ـ الف العقلتخ اَّبزعمهم أنه
 . والكذببالخطأ الراوي ووهموه علىارتدوا  تأويله، فيِالحيلة 

وهذه سـمة  ،، فيما زعمواتوالمناما المصدرين الذوق والكشف والخواطر على تزيد :أخرىسة ومدر        
 والهواتـف جعلـوا المنامـات فقد ، الأخصِهم المعنيون بهذا الأمر في: مدرسة التصوف، وزعماء الصوفية

 كـذا مبـاشرة ه،حدثني قلبي عـن ربي :أحدهم يقول ة،ة في مقام الدليل من الكتاب والسنََّّجُ حوالخواطر
 من الأذكار والعبـادات مـا خطـر  فيشرع ...ورأيت في المنام  ،:.. وقال لي،وهتف بي هاتف ،دون واسطة

 . ممن اغتر بهماًفضلوا وأضلوا كثير قلبه، على
 : وهو منهج الاستدلال:  َّأما الأمر الثاني

 يجعلون العقل  في المقدمةبق التنبيه لكن كما س؛صوص النبويةوالنُّالقرآنية الآيات بأخذ فبعض الفرق ت      
ـ جعلـوا ــزعمواالـذي  ـًإذا جاءت الآية أو الخبر النبوي مخالفا لما يقتضيه العقل ـا، فًص مقود والنَّ،اًقائد

الاستدلال  أن يأخذ ،عين الضلال وطمس البصيرة  هذاَّريب أنًص تابعا، ولاشك ولا ًالعقل متبوعا والنَّ
 ومـا ، يأخذون مـا لهـم السنَّةأهل(( : أئمة السلفبعض قال  ،. منهج أهل البدعماله دون ما عليه، وهذا

ّ ِّ الـذي يزيـلِ فحيهلا بـ، كان القول عليهمْ وإن، لهم فرحوا بهعليهم إن كان الحق  ويكـشف ،ً بـاطلاُالحق
  .))فيأخذون ما لهم دون ما عليهم  :َّ أما أهل البدع،ًخللا



 ١٨

 وبـين ،ص الخـاص والعـام والمطلـق والمقيـدعدم التفريق بين الـنَّ : من الخلل في منهج الاستدلالكذلك
هذه الأمـور التـي لا  من لم يعرف َّنلأ ؛ في الاستدلالس والخلل فهذا يحصل به اللبف،الصحيح والضعي

يهدم ه َّن فلا شك أ،اس توجيه النَّ وتولى،لفتيار ولبس ثوب اَّصدَ ثم ت)١(, بها رواية ودرايةَّلاصوص إفهم النُّتُ
 .يبني، ويفسد ولا يصلح ولا

 tا  عليـ َّأن ((:  سـلام عبيد القاسم بـن بوه أ ومن طرائف ما يذكر في هذا المقام في هذه المناسبة ما ذكر    
مـن : القـ. لا: أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال: t ٌّعليله  فقال ،اس وإذا برجل يفتي النَّ،دخل السوق

 .)٢(  )) ثم طرده من السوق،نت أبو اعرفونيأ :قال أنا أبو يحيى،:  قالأنت ؟،
 أن يتـولى : والاسـتدلال مـنهج التلقـيِ من الخلـل فين إذه في خلل كبير،قعوهله بهذا الأمر سيجَّلأن        

 . الحديث رواية ولا درايةًاس وهو لا يعرف مثلاتيا النَُّ وف،اسالإنسان توجيه النَّ
 إصـلاح مجتمعـات إلىاعيـة َّ والحركـات الد,الإصلاحيةالدعوات ً كثيرا من  اب ما أصَّأن تجد ولهذا          

 :هو ماَّنِوالنكبات، إالمسلمين من الخلل والشطط 
هـا ا، أدركنلحكمـة إلا تكون لا َّ جل وعلا االلهأفعال جميع َّ فإن, القديرليالعكمة وتقدير من االله لح :ًأولا      

  . نؤمن بهاأو لم ندركها
 وكـذا في ، ذلـك المـنهج الموفـق في التلقـيإلى رقـت تفاَّأنهـيس وجـدنا ئ بحثنا عن السبب الرإذا :يًانثاو      

    .صوص الشرعية والفهم للنُّالاستدلال
م علـيهوالرسـل   بعد الأنبيـاء  جيل وطئ الثرىأفضل هم  ن  الصحابةَّأن علمنا إذا بدء، علىا ًعودو        

بحـسب والمنزلـة  الفـضلتتفـاوت في  والإيمان الديانة ِالثلة المباركة المقدمة في تلك َّن، فإالصلاة والسلام
 بيعة الرضـوان عـلى  و،وأهل بدر، ن على الأنصارالمهاجرو  لضِفْيَفَ جرةسبقهم إلى الإسلام والجهاد واله

  وعـد االلهًوكـلا  وهكـذا، وقاتـلقبل الفتح وقاتل على من أسـلم بعـد الفـتح ويفضل من أسلم غيرهم،
   .الحسنى

                                                



 

 



 ١٩

 خليفـة )١(الصديق  بكر  أبووهو  r ِّيِب النَّبعد موتد الصحابة ِّ عن سيًأولا لامــ الككونـسيبعد هذا      
 .r رسول االله
y 

في كـون ي و،َّوعـلا َّجـلاالله  في كتـاب  بين السور والآياتالتفاضل يكونو يتفاضلون، y الصحابة        
 .ص الشرعي بالنَّ يكونأن ولكن الضابط في التفاضل ؛ وبين بني الإنسانوالشأن ،المكان و،الزمان

ا، ً قراءة هذه الآية أفضل من قراءة هذه الآيـة وأكثـر أجـرَّ بأن:قائل:  في كتاب االله تعالى لو قالًفمثلا        
 كما قرره شيخ الإسلام في رسـالته ،ةومذهب أهل السنَّ ، بدليلَّ هذا القول الأصل عدم قبوله إلا :هَُال لقَيُ

يمان فيما أخبر به رسول رب الرحمن من أن قل هو االله أحـد تعـدل ثلـث  جواب أهل العلم والإ: ((القيمة
 كلام االله تعالى يتفاضل، فآية الكرسي أفضل مـن َّ بعد بحث مستفيض أن الرسالةلك ت قرر في)٢( ))القران 
 . منهلَِبُ، ق.. وهكذا، من السور وسورة الفاتحة أفضل من غيرها، من الآياتغيرها

 كـان التفـضيل بالنـسبة إذا من ذلك المكان أفضل المكان  هذا الصلاة فيَّنبأمثلا قائل  :لو قال كذلك       
فلا يقبـل  ،الأجربالزيادة في ان التفضيل  كإذا اَّأم فيه،  إشكالفهذا لا ،عليه صلى لنوع المأو ،لرائحة البقعة

  . من الشرعبدليل َّإلاالتفضيل 
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 ٢٠

 ، مـن الـدليلَّ فـلا بـد، كان التفضيل من حيث الشريعةإذا من تلك البقعة أفضلفهذه البقعة  :فقوله        
 وكذا فيما قيل ،ذلكبص الصحيح الصريح  النَّالثاني لثبوت من الصف أفضل الأول الصف َّنِإ :قيلولهذا 

  .الميسرة على من ميسرته لورود الحديث بتفضيل الميمنة أفضل ميمنة الصف َّأنفي 
 وكذا لقول ،مينالي ميسرته لعموم فضل شرف جهة على  تفضيل يمين الصف :استطراديةهنا فائدة و         
  . )١( )) r ِّيِب النَّينِمَِ ينَْ عِّلىصَُ ننَْى أرَحَتَنَا نَّكُ (( : tب  بن عازالبراء

 هُتَـكَِئلاَمََ و االلهََّنِإ( ( :رضي االله عنهـاد عـن عائـشة  داوأبيحديث من تهر في كتب الفضائل  ما اشاَّأم        
 ،محدث الـشام المتأخرين من رأسهم على و،  العلمأهل بعض َّفقد بين )٢ (.) ) ِوففُُّ الصنِِاميََ ملىَعَ َونلَُّصيُ

 َينذَِّ اللىَعَ َونُّلصَُ يهُتَكَِئلاَمََ و االلهََّإن ( (:الصواب َّن وأمعلولة، هذه الرواية َّنأ  /الألباني الإسلامبل محدث 
  .)) َوففُُّ الصَونُصليَ

 القصار خـالف مهشامعاوية بن  إسناده في أن فقد ذكر الشيخ وغيره ، ميامن الصفوفعلى لفظ اَّوأم        
ُعلى الذين يصل(( : الذين رووه بلفظةالروا َّ َِ َِ َ َون الصفوف َ ُ ُّ َ((.)٣(                 

 
 مـن أفضل وم الخميسالي هذا َّنبأ: قائل: لو قال كذلك، فةنزمتفاضل الأة تنمكاس والأوكتفاضل النَّ      

تفـضيل لا فهـذا ً مثلا الجو من حيث جمال:ل قاْإن؟ ف هذا التفضيل من حيث ماذا : له الماضي قيلالخميس
قبـل هـذا ُ لا ي: لـهقـالُ يًالشهر مـثلا، من الأخير في الثلث هَّنلأ؛ اًأجروأكثر  أفضل هذا : قالذاإ اَّمأ ,جائز

صـيام  َّن إ:قـاللو  لكن ؛ به دليليأت لم ًص زمانا بفضل شرعيلأنك تخ فأنت آثم َّلاوإ ، بدليلإلاالكلام 
َبل منهُ بذلك قالدليل  من غيره لورودأفضل  الخميس مـن  أفضل الأيام البيضو ثنين  يوم الإ وكذا صيام،ِ

تفضيل  الهذا بذلك، ف الدليل يء لمج من أيام الأسبوع من غيرهاأفضل وكذا الجمعة ، الدليليرها لمجيءغ
                                . الدليلته يقبل منه لموافقلزمانل
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كلهم بة الصحبة مرت ِ فيyالصحابة : فأقول ،ضلاالتف عن الحديثوهو الشاهد من  آدم،بني تفاضل         

 والعشرة ،ملةفي الج الأنصار من أفضلون لمهاجر فا، يتفاوتون في الفضللكنهم؛الفضيلة تشملهم سواء 
 ,رضي االله عنهما علي من عثمان وأفضل والشيخان ،العشرة أفضل والأربعة هاجرين،الممن  أفضلن المبشرو

 .ونحو ذلك  t عمر أفضل من tبكر  بووأ
ً؛ بل أفضل البشرية مطلقا بعد  y  أفضل الصحابةt الصديق َّر أنَّم وتقرَّتقدا كما ً جميعُعلمنَبهذا و        

“ :  في قوله تعالىt وصفه بالصدق  جاء فقدالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، Ï%©!$# uρ u !%ỳ 

É−ô‰Å_Á9$$Î/ s−£‰|¹ uρ ÿ ÏµÎ/   y7Í× ¯≈ s9'ρé& ãΝèδ šχθà) −Gßϑø9$# 〈 ]وصف ب صلنَّا كما جاء )١(،]٣٣:الزمر 

 øŒ : قوله تعالى فيينسرفالمبعض كما ذكر ذلك  ،في القرآن الكريمبالصحبة  t الصديق Î) ãΑθ à) tƒ 

 ÏµÎ7 Ås≈ |ÁÏ9 Ÿω ÷βt“øtrB �χÎ) ©! $# $oΨyètΒ 〈 ]جاء وصفه بالصاحب في قوله كما و،]٤٠:التوبة r  : )) ْهل َ
ُأنتم  ْ َتاركونَ ُ ِ ِ لي صاحبيَ ِ َ ْ، هل ِ ْأنتم َ ُ ْ ُتاركَ ِ ِون لي صاحبي َ ِ َ ِ  ا من عمرًمغضب tالصديق   وذلك لما جاءه))َ

 . )٢( tالفاروق 
ــالواو            ــالى: ق ــه تع  Ÿω: في قول uρ È≅ s? ù' tƒ (#θ ä9'ρé& È≅ ôÒ xÿ ø9$# óΟä3ΖÏΒ Ïπyè¡¡9$# uρ βr& (# þθ è? ÷σ ãƒ ’ Í<'ρé& 4’ n1ö� à) ø9$# 

t Å3≈ |¡ yϑø9$# uρ šÌ� Éf≈ yγ ßϑø9$# uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ( (#θ àÿ ÷èu‹ ø9uρ (# þθ ßsxÿ óÁ u‹ ø9uρ 3 Ÿω r& tβθ ™7 ÏtéB βr& t� Ïÿ øótƒ ª! $# 

óΟä3s9 3 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî îΛÏm§‘ 〈 ]٢٢:لنورا[  
َّأنه         وهو من  t ته خالابن tثاثة أ  بن مسطحعنقطع النفقة ي حلف على أنا ََّلم t الصديق ا نزلت فيَ

 الخائـضين في عض مـاخـ  وذلـك لــما  وعلى غيره،،ليه ينفق عtكان الصديق الذين  الفقراء المهاجرين،
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 ٢٢

   مسطح وتابأنزل االله براءتها في كتابه العزيز،و ، أم المؤمنين عائشة كالطاهرة المطهرة فك في شأن قصة الإ
 Ÿω:   لـرد النفقـةt  في اسـتعطاف الـصديقالآيةهذه نزلت  ف القذف،ُّوأقيم عليه حدفتاب االله عليه،  r& 

tβθ ™7 ÏtéB βr& t� Ïÿ øótƒ ª! $# óΟä3s9 〈  قال الصديقف t :واالله إنا نحب أن يغفر االله لنا بلى ُ  . عليه نفقتهَّ فرد،َّ

: $pκâ:  قوله تعالىفي: يلكذلك ق     ¨Ζ yfã‹ y™ uρ ’ s+ ø? F{$# 〈  ]الصديق  أبي بكر ِنزلت في اَّأنه] ١٧:ليلالt. )١(  
َّليَ عِاسَّ النَّنمََ أَّنِإ(( :  فيه يقولr ُّيِبوالنَّ           ،ًيلاِلَا خذًخَِّتُ متُْنُ كوْلََ و،رٍكْبَ وبَُ أهِِتبَحْصَُ وهِِالَ مِ فيَ

َلاتخ ْ، ولكن ًيلاِلَ خرٍكْبَ ابََ أتُذَّْ َِ ِخوة الإسلامأَُ ْ ُ َّ ُ ..(( )٢ (. 
ي ِتَّمُ أمُحَرْأَ ((: rو قال  )٣( ))رٍكْبَ وبَُ أنَُيماِ إحَجَرََ لرٍكَْ بِ أبينَِيماِإِ بةَِّمُالأ نَُيماِ إنَزُِ ووَْ ل((: rويقول         
ِ، وأشدهم في أمر االلهِرٍكْبَ وبَُي أِتَّمأُِب ْ َْ َِ ُ ُّ َ ...(( )٤(  

َّفهم أن نة من الكتاب والسنَّ ل وغيرهاونُّق الهذ  وبه)٥( )) رٍكْبَ وبَُي أِتَّمُأِي بِتَّمُ أفُأَرْأَ(( : خروفي لفظ آ        
م الصلاة والسلام لكثرة النصوص عليه والرسل الأنبياءا بعد ً البشرية مطلقأفضل tالصديق  بكر باأ

                                                
t

 
t

rt
t 

بt






t 

tr
ن

t
 

t
 



 ٢٣

 وأمته ،مةئلأا أفضلبكر  بو أ( (:المنهاجفي ــ /ابن تميمة ــ  الإسلامولذا قال شيخ  ،tالواردة في فضله 
 .) )r بعد النبي أمة أفضل

 ،الإسلام ِخذ بقصب السبق في منازل الفضيلة وأإلى رتفع وا,أعلاهاكارم الم قد حاز من tفالصديق        
 ،وترحاله هِِّلِ حِ ملازمته له فيِ وفيr فضل الصحبة للنبي ِ وفي،العلم ِ وفي،لبدنيا والجهاد الي الجهاد المِوفي

  : ما يأتي ومنها،َّ ما تقدممنها ٌ وجاء ت فضائله كثيرةمماته حياته وبعد ِ منه فيأقربهم tوكان 
َ سأ:t ِاصَ العنُْو برُمَْ عَالَ ق،r ِّبي النَّإلى ِاس النَُّّأحب t هَُّنأ          َحب إليك؟أَ ِاسَّ النُّيَ أr َّيِبَّ النتُْلَ ْ َ ِ ُّ َ 
َقلت ثم من؟ قال. )) اَوهبُأَ (( َالقَفَ ؟ِالجَِّ الرنَِ م:تُلْقُفَ ))ةُشَِائعَ(( :َالقَ َ ُ ْ ُْ َ َّ ُعمر: ((ُ َ ًفعد رجالا)) ُ َ َِ ّ َ ....(( 

  )١(  .متفق عليه
في [ ةٍخَوَْ خَّلُوا كُّدُ س(( :r  كقولهمن الصحابة ن ٌحد لم يشركه فيها أ بفضائلrبي  النَّهَُّ وخصبل         

 )٣(.t خلافته إلى إشارة وفي هذا  قال بعض العلماء. )٢( ))رٍكْبَ بيِأَة خَوْخَ َّلاِإ] المسجد
ْ إن لم((: rوكذلك في قوله           َ ْ َ تجديني فِ ِ ِ ِ ٍتي أبا بكرأَ ْ َ َ َ   فأمرها أن ترجع إليه،تسأله ةمرأاا جاءته ََّلمذلك و ))ِ

َإن لم تجديني ف((  :r قال كأنها تعني الموت، ــ قال الراوي ــ؟أجدكلم و ُ جئتنإ أرأيت: ْقالت ِ ِ ِ َ ْ َ ْ َتي أبا أِ َ ِ
ٍبكر ْ َ((  )٤(  
 والـسلام، الـصلاة عليـهاس في حالة مرضه  بالنَّصلي يأنبكر  بيوالسلام لأ الصلاة عليه هُ أمروكذا          

 َالىعَـتَ  االلهُىبَأْيَـ( ( :والـسلام الـصلاة عليـهقولـه  وكـذا )٥())ِاسَّالنـِ بِّلصَيُلَْ فرٍكَْا ببََوا أرُمُ(( : حيث قال
 .tء على صحة خلافته العلمابه  فهذه الأخبار وغيرها مما استشهد  )١(  ))رٍكْبَ ابََ أَّلاِإ َونُنمِؤُْْالموَ
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 ٢٤

 : الصلاة والسلام ناهيك عن تـصريح قولـهعليها بمراد النبي ًعلم الصحابة مطلقأهو  tالصديق و        
 ملحفـة عليهحياته و خرآ في r النبي َطبنَاَ خ:َالَ قt ٍيدعَِ سبيِأَ نَْ ع ومسلم البخاريأخرجهيشهد لهذا ما 

ُبين ما عنده وَا يَنُّْ الدينََْ بادًبْعَ َّيرَخَ  االلهََّنِإ (( :َالقَفَصفراء  ََ ْ ِ َ و بُـَ أىكَـبََ ف :يدعِسَ وبُأَ َالَ ق )) االلهِدَْنِا عمَ َارتَْاخَ فَْ
ُِّدِّ الصرٍكْبَ  ـــ في ذلـك الوقـت ا  سعيد كـان شـاباَأب َّنلأــ؛  ؟خَيَّْالش اذََي هِكبُْا يَ مسيِفَْ نِ في:تُلْقَُ ف،t يق
ْيكن االلهُ  نِْإ((:لقولهي ِكبْيَ ُ َبين ما عندوَا َنيُّ الدينََْا بدًبْعَ َّيرَخََ ْ ِ َ َْ َفاختار ما عند االلهِ  ،هَُ ْ َ ِْ َ َ َ((. 

ُالعبد  وَُ ه r االله ُولسَُ رَانكَفَ((  الأمر بعدما تبين :سعيد بوثم قال أ           ْ َ  t رٍكْـبَ وبُـَ أَانكَـَ و،]َّيرُخَـُْالم[ْ
 .)٢(   )) به اَنمَلَعْأَ

 وتعرفنا على أدلـة ، ومات على ذلك، مؤمنًا بهrه من لقي النبي َّوأن: ِّوبعد أن وقفنا على حد الصحابي        
  الـصديق أفـضل الأمـةَّأن  وعلمنـا ،بعـض التفـصيلهم في الجملة، و الصحابة رضي االله عنثناء االله على

 ومعرفـة سـتقاء الـدروس منهـاحان الأوان للشروع في ذكر مـواقفهم وا  )٣( .، ثم عمر بن الخطابقاطبة
 : تيأ وذلك فيما يوص ، ومع النوازلصنالمع  منهجهم
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 ٢٥

 
  الوفاةتبع خبرما و r موت النبي هي قضية t حياة الصديق ها دروس وعبر في فيأعظم القضايا التي      

، فـيما r المسلم بعـد مـوت النبـي  عنها المجتمعت أم المؤمنين عائشة رضي االلهصفوقد و ،في ذلك الوقت
 الأرضالمطيرة في الليلة  المظلمة الـشاتية بـالمسلمون كالغنم  بقي ( (:تفقال ب الزبير عروة بن رواه عنها

 شـك  فلا،rفقدوا قائدهم ومعلمهم وموجههم انهم قد  ْإذ؛ هذا تشبيه بليغ)١( ).)راع المسبعة ليس معها 
 .شديدة الصدمة عنيفة والمصيبة َّأن
حدثت هذه الفاجعة ا ََّ لمدعوية، ثم نقف وقفات تربوية منهجية ، الوفاة  النبويةحداثأذكر بعض  وسأ      

  :ثلاثة  أقسام إلى ن انقسم الصحابة ،الكبرى
  .الطاهرةعندما فاضت روحه  r ِّيِب وهم من كان عند النَّ:بالخبرقسم مصدق    

 أمـير س هـؤلاء رأعـلى الخـبر برمتـه وبٌِّكذُ م: ثالثسمقو ،ن وهم سواد الصحابة ،ٌ مترددٌشاك: وقسم
    .t الفاروق عمر المؤمنين

 . ؟tكان موقف الصديق   ما ذاِ في هذا المقام الذي يطرح نفسه:الوالسؤ      
 اليح وهو موضع من عونُّْ ما كان من خبر الوفاة كان بالس، عندما كانt  الصديقَّ أن:الروايات تذكر        
  بيـتإلىدخـل و ،اًحدولم يكلم أ ،ووصل المسجد المدينة إلى جاء t مسامعه إلى نباءترامت الأ فلما ,دينةالم

 عـن وجهـه ، فكـشفها حـبرةردة بـعليـه و مـسجىr النبـي  ثـم رأى  حجرتهاإلىودلف ك   عائشةابنته
  )٢( .))ا تًِّيمََا و يَ حتَبِْ ط(( : وقال  ثم قبله،الشريف
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 ٢٦

الآن سـيبني و ، ليس دونهـا سـحاب في نحر الظهيرة،ة كالشمس للصديق أن خبر وفاة النبوَّإذن تبين       
 بموت :ًمتوعدا بقتل من يقولً مهددا اسم النَِّّكليُ مازال  tوعمر  ،اًامَ وأحكماًكَِ ذلك حعلى t الصديق

 .  ،وقفة وقفة،tموقف الصديق  و،يركب هذا الحدث ال بعض دروس ولنتناول ،:r بيالن
 . قبل إصدار الأحكامرالتثبت من الأخبا :الأولىقفة وال
؛ لأنـه كـان هنـاك وقـت الوفـاة  المدينـةلياجاء من أعو اًحدأ خبر الوفاة لم يكلم tالصديق حين بلغ       

وقف اس ولم يتدخل في القضية حتى  النَّ يخطبt وعمر ،اس يموجونوالنَّك دخل بيت عائشة و، النبوية
ِّو  قينالي ينعو  ،قيناليلم  ععلى  في معالجـة  لم يفارقـهالرفـقولـه،  هـذه الأمـور تحققـت ُّلُقين، كالي حق

 .  للإنساننفع الوسائل من أ وهو،الموقف
  روية أو تثبـت دون والبت فيها، الأمورِاس من العجلة في ما يحصل من بعض النَّسكفبن ظِْولهذا لاح       
 ِ فيًخاصـة: ا فيها قبـل الجـزم بهـ العظام ينبغي التأنيذه الأموره مثل  َّنلأ ؛عجلة مذمومةالوهذه تأكد  وأ

 عـلى ويكـون الإنـسان ، ويكـف اللـسان،يكسر القلم: كما قالوا  ويكون، الفاجعةأوقات الفتن والنوازل
 .  تؤدةعلىتثبت و

َّ إن( (:r قال       ِلا يكون في  قَفِّْ الرِ ُ ُ َ  الـصلاة عليـهوقـال   )١( ))هَُانَ شـَّلاِ إءٍشيَْ نِْ مـعُزَْنيَُ لا، وهَُانَ زَّلا إءٍشيََْ
 )٢( ) )قَفِّْ الرمْهِيْلَعَ لَخَدَْا أيرًَْ ختٍيَْ بلِهْأَِ االله بَادرََا أذَِ إ((: والسلام

ْ شيِّلُ كِ في  ــِّنيأََّالترفق وال:  أيالتؤدة ــ((: rوقال         ا عـن ًوفـصح موق     ))ِ ةرَِ الآخرِمَْ أِ فيَّ إلايرٌَْ خءٍَ
 مـن )٤(،عـلام المـوقعينم في إِّ ابن القـيه ما ذكرومثله.  )٣( r النبي إلىا ً لكنه قبل ذلك ثبت مرفوع،tعمر
 )١( .)) ِانطَيَّْ الشنَِ مةُلَجَعَْالَ و، االلهِنَِ منيِأََّ الت((: rقوله 
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 ٢٧

ا يـسمع، حتـى لا يكـون  بكـل مـدث أن يتثبت من أي خبر يأتيه، ولا يحًاعية خاصةَّالدًالمرء عامة وفعلى 
َ يحنْأَماً ثِْ إءِرَْْالمِى بفَكَ((  : عليه الصلاة والسلامِّ النَّبيل تحت قوًداخلا  )٢(   ))عَمَِا سَ مِّلكُِ بثَِّدُ

أمـر االله ثبت وقد ت وهذا عقاب لمن لم ي)٣(.))وا مُعََ زلِجَُّ الرةَِّيِطَ مسَئِْ ب((:  الصلاة والسلامعليهل وقو        
ـــلاَّجـــل ـــه   وع ـــتفي كتاب ـــالف ،بالتثب ـــالى ق ‰ $pκš:تع r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u β Î) óΟ ä. u !% ỳ 7, Å™$sù :*t6 t⊥Î/ (#þθ ãΨ ¨� t6 tG sù 

 .)واتَُّبثَتَفَ: ( وفي قراءة متواترة ]٦:الحجرات[〉
لتفتون  ولا ي، بمجرد سماعهم لهالا يقبلون الإشاعات الذين منهج الصحابةومنهج طالب العلم         
 .حكامها حكمه وأعليه ي فيبن، صحتهاهم منها حتى يتأكد الواحد منإلي
 وكـم مـن ،اً حقـخفـضتو ً رفعت باطلاإشاعة فكم من ،ق بمجرد سماعهاَّصدُ لا ت الإشاعاتَّنلأ        

اس، ُكم قـدح في عقائـد أنـ؟، اًميت أحيتو ا   حي أماتت إشاعة وكم من ،اً واتهمت بريئً متهماتإشاعة برأ
.. وكـم  ُوكم طعن في أعراض أناس من حكام وعلماء، وطلبة علم، وجيران وأقارب  بـسبب الإشـاعة،

َّ ، ثم لما تكشفت الأمـور أصـبحت  تلـك الأخبـار ؟؟. المجتمعِ في من إشاعة فعلت فعلتها..وكم.. وكم  َ َ ََّ
 !!كسراب بقيعة

 عليها قبل حكام والحذر من بناء الأً عامة،خبارالأها ومن التثبت منهو  :  من الإشاعة إذن أول موقف      
 .ثبوتها
مـن بمجرد وصول الخـبر دون أن تتثبـت عمل  تَّقدوة فينبغي إذا جاءتك إشاعة ألاعلم الطالب يا  وأنت

 ..وأ... أو مـا شـاكله؟ ... ٌ حسنٌ هل هناك محمل؟.. ومن الذي نفاه ؟ .. هثبت من الذي أ؟...: الذي قال
  ..وأ
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 ٢٨

مـن  تحقـقال وهي ،لديه قدرة تلأنه كان ؛ ؟لماذا اًأحدكلم ُا بلغ الصديق الخبر لم يََّلم أنه :اهد المقالش         
، العيان  مستوىإلى  تعلم أن الخبر لا يرقىتأنوالأمر بالمشاهدة بعد ما جاءه أمر القصة عن طريق السماع 

 : الشاعرولهذا قال 
  ا كمن سمعٍحدثوك فما راءقد *  فتبصر ما  الكرام ألا تدنوبن ايا                  

    :يقولوالأخر 
 ل المعاينة الكليمسأ له  *ولكن للعيان لطيف معنى

 $£ϑ :كما قال تعالى ،َّ العليةهلى ذاتر إنظ يأن تعالىه َّ السلام ربعليه ل موسىأس s9uρ u !% ỳ 4y›θ ãΒ $uΖÏF≈ s)ŠÏϑ Ï9 

… çµyϑ ¯=x. uρ …çµ š/ u‘ tΑ$s% Éb> u‘ þ’ÎΤÍ‘r& ö� ÝàΡr& š� ø‹ s9Î) 〈 ]١٤٣:الأعراف[. 
ه فس، فتاقت نبحرف وصوتا ًا حقيقيًه كلامّ كلام ربوالسلام سمع الصلاة عليه موسى االله ُّيِبنَفَ       

 r الخبر عن النبي ِبر، كما جاء فيالصوت أو الخ النفس من مجرد سماع فيَّلأن المعاينة أو قع ؛ هِّ ربلرؤية
ُليس الخبر (( َ ََْ ْ ِالمعاينةَ كَ َ َ َ ُْ (( .)١(  

 السلام عليه  تحمل موسىعدم ولعلها ،وه يعلمها بالغة لحكمة  الدنياِ في الرؤيةتعالىلكن حجب االله       
 .ذلك

ٌ حامل ألواح  وموسى عبدوا العجلالسلام فيما قصه علينا القرآن،الصلاة وعليه  قوم موسى َّإن      
+ ’s :قال تعالى َّلأن من رأى ليس كمن سمع، ألقاها؛رآهمفلما ، اهلم يلقو ، بيدهالتوراة ø9r&uρ yy#uθ ø9F{ $# 

x‹s{r& uρ Ä¨ ù&t� Î/ Ïµ‹Åz r& ÿ… çν ”� ègs† Ïµ ø‹ s9Î) 〈 ]١٥٠:الأعراف[. 
  منتعالىن يتقي االله  وأالإشاعات،عند سماع   يتريث الشخصأن المنهجية الأمور أعظم إذن من      

  . قبل ثبوتهااعليهم  بناء الأحكا وتصديقها، ِالعجلة في
 تتلقفهـا أن مجرد َّ أمافنعم  تقطع بوقوعها بوسائل معروفة القرائنوجاءت  ،الأخبار ثبتت بها نإ لكن       
  .السليم الدعوي فهذا ليس من المنهج ، ويغضب ويرضى وينهى،فيأمر ،ًكماُا حعليه يبني أذناه
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 ٢٩

كان و، حوله كانوا ن   لصحابها َّنالإشاعة مع أك  في قبول تلتأنى وتروى كيف t فقه الصديق إلىوانظر 
 َّلا تكـون إلا المـصلحة َّأن رأى بنفـسه عـلى الحقيقـة يقف أن علىا ًا كان قادرََّ ولكن لم؛لهم يسأْأنيستطيع 
َُّ، فلما بنفسهَكدَتأي، فبادر لبذلك  ً علم أن تلـك الإشـاعة أصـبحت حقـا لا قد ماتr َ النبي رأى الصديق
  .، بيان ذلك في الوقفة الثانية فإليها؟tتلك الساعة ما الذي فعله الصديق  فيه، ية مر
 . وقدرهتعالىرضا بقضاء االله ال: وقفة الثانيةال
ُْ المصيبة الكـبرى قـد حـصلت َّبيت ابنته عائشة ك ورأى الفاجعة قد وقعت، وأن tََّلما دخل الصديق        

َرضي ِ   . بقضاء االله وقدرهَ
، ذلكلرضا بـاَّ واجب كما أن  بحكمةَّكون إلا لا تتعالى أفعال االله َّنأ و، وقدرهتعالىقضاء االله الرضا بف       

ش رباطـة جـأ فـانظر ، والهـدىالله لقلب العبد على الإيـمانايم لحكم االله من أعظم أسباب  تثبيت والتسل
ٌَّّبرهم أنخـه ذكرهم بالتوحيد وأَّن أَّالفاجعة إلا، مع هول نومن ثم الصحابة t  الصديق ، لا  الأمـر حـق

 عنـد حـصول َّ وجلَّ عزقهم بااللهِعلي وتِاس تذكير النََّّ فإن ولهذا،لا دافع لهواب قد وقع صَُْ المَّن فيه، وأمرية
قـوة ه بالتوحيـد و يـربط أصـحابً دائـماrلهذا كان النبي و ،ا لتثبيت قلوبهمً من أعظم الأمور نفعبِِائصََْالم
ق بـاالله ُعلَّ الت َِّن الكريم أن القرآِ هو مدلول الآيات في: علماء ال، فهذا كما قالَّ وعلاَّ جل الأمر اللهَّن وأ،قينالي

 عِسِْ شِ فيوْلََ ومْكُدُحََ أعْجِترَْسْيَِل (: ( الصلاة والسلامعليه قال ، صاحبهعلىاب صَُْ في كل أمر يخفف المتعالى
َإذ لكن ،ٌ النعل إذا انقطعت مصيبة)١() )هِِلعْنَ ََّعلا ِ  $̄Ρ : وقـال،تعالى الأمر باالله ق Î) ¬! !$̄Ρ Î)uρ Ïµø‹ s9Î) tβθ ãèÅ_≡ u‘ 

 ]١٥٦:البقرة [〉
ون الكلام  فيهمل، من دعاة الإصلاح، تقع النازلةٍ ويغيب عن كثيريخفىما وهذا  ْتهون عليه المصيبة،          
 .، الذي يجب التسليم لأمره  وقدرهقضاء االله هذا من َّنأَ و، اللهِهَُّلُ الأمر كَّأن و،اس بربهمق النَّعليعن ت

قـدر لا القـضاء وعـلى فيحصل الغلـط واللـبس مـن الاعـتراض  عند الفاجعة،المعََْتغيب هذه المقد و       
 لهـان الأمـر  مـن قبـلِ النَّـاس قلـوبِالداعية رسخ هذا الجانب في َّ لكن لو أنالضجر؛إظهار وتسخط بال

                                                
t 
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ــيهم ــلعل ــول االله ج ــذكروا ق ــلاَّ، ولت #! #$!©% tÏ  :َّ وع sŒ Î) Ν ßγ ÷Fu;≈ |¹ r& ×πt7ŠÅÁ •Β (# þθ ä9$s% $̄Ρ Î) ¬! !$̄Ρ Î)uρ Ïµø‹ s9Î) 

tβθ ãèÅ_≡ u‘ 〈]  ١٥٦:البقرة[. 
ا عظـيم  مبينrًقال  قدو ،الكبرىصيبة ُْ الماَّنهِ؛ بل إقد وقعت من أعظم الفواجع التي rلنبي اموت ف         

َأيها الناس أيما أ يَا (( :يرهوغ  ابن ماجهأخرجهفيما  rفاجعة موته  َ ََ َ ُُّّ ُ ٍحد َّ َالنـاس أو مـن المـؤمنين  نَمَِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ َ ِ  َيبصِـأَُّ
ُ بي عن المصيبة التي تهِِتَيبصِمُِب َّزعَتَيَلَْ ف،ةٍَيبصِمُِب ِ ِ َِّ ُْ ِ ِصيبه بغيريَِ ْ َ ِ ُ ُ  .rقال كما  المصائب أعظم اَّنهفإ ،)١( ))ِ

فمـن  الجـاهليين،ن  هـو شـأ كـما،فعلـه وأ ،عارض القدر بقولهُة قد ياس من هول الفاجعوبعض النَّ        
ِّ:الفعل  وعـدم ،تعـالىاالله  قـضاء عـلىا ًاعتراضباللفظ  لتسخطا :القولمن و الشعور، ونتف الثياب،  شق

تماسـك ثابت الجنـان م  كان ــ بتوفيق االله ــ مع عظم الفاجعة كيفt بكر أبي ثبات إلى وانظر به، لرضاا
  .البنيان

 َّأن :ل مـن يقـو بقتـلاس ويهـدديخطب النَّـ t وعمر المسجد، إلى rمن بيت النبي  tبكر  بوخرج أ      
ه، ِّ ربـإلى  عليـه الـسلام، كـما ذهـب موسـىهِّ ربـإلى قـد ذهـب r االله َّيِبـَ نَّنِإ: ويقول ،مات قد rالنبي 

 .منافقينوليرجعن فليضربن أعناق قوم 
 بعمـر  لماذا بدأ الـصديق الخطـاب ب:السؤال t اجلس يا عمر: د فقال المسجإلى t  الصديق دخل      

 : يةالتفه في الوقفة الر؟ هذا ما سنعاس يخاطب النَّأنقبل 
 . والسعي في إزالة اللبس،لى تبليغ العلمالمبادرة إ: الوقفة الثالثة

ه من واجب الديانـة َّن فإ  دعوتهأمور من أمر في أو رأيه خطأ في  كان علىإذااس  النَِّؤثر فيُْ الملَجَُّ الرَّإن        
 ،رك مع خطأ قولهُ تفإذا ، قوله يؤثر ويتعدى أثره َّنلأ؛قبل غيره به  يبدأ نْ وأنصحه، إلىسارع الناصح ُ ينْأ

 .والغلطيعظم اللبس ويزيد اللغط  تتسع، فالخطأ دائرة َّأنفلاشك 
يـا  :ونـداء اجلـس، :أمـر فعـل الخطـاب، صيغة إلى وانظر ،tعمر اجلس يا :tبكر بو فلهذا قال أ      
 فهـل يتركـه ،قولـه ولم يرجـع عـن رأيـه على  عمرَّفأصر ،t  عمرمََّ يتكلنْأ الوضع لا يتحمل َّنلأعمر؛

                                                
ك
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ِّ التي حلت بالأمة،أو يبين له خطأ قولهل من هول الفاجعةوهُذُفيِ وهو : ا يقول وم tالصديق  ْ رأى  َّمالََ، فَّ
المبادرة إلى تبليغ العلم والـسعي  َّلأن؛اس  وخاطب النَّ،t الصديق أعرض عنهقفه  موفيِ tعمر ار صرإ
 .، بل واجبأمر مهم إزالة اللبس فيِ

  في الموقـف يزيد اللـبس في ذلك مما التأخرَّلأن عن بيانه؛ من خبر الوفاة ما تأخرتََّبثََا تََّ لمtفالصديق        
 والعلم الـذي معـه ، صاحب علمهَُّنلأ؛ير البيان عن وقت الحاجة  وهنا لا يجوز تأخ،وتتسع دائرة الخلاف

اس حقيقـة الأمـر  النَّـغََّلـبَ لـذا تركـه و، الخلـل ويزيـل من اللـبساًيقطع كثير ووه ،تحقق من صحتهقد 
  . الحاصل

  .له ًمحبةللدليل المبادرة إلى تخطئة المخالف : الوقفة الرابعة
 مـن َّن وأ،ا له عن خطئـهًا له ودفعً له ونصحًمحبة اس،قرب النَّ ولو كان أ،خالف تخطئة المإلى المبادرة َّإن      

ِ تخطئة من يحَّ الإنسان أنَّنظَُ يْالجهالة بمكان أن  عـلى و، الفقهةَِّلِ قعلىهذا دليل وخوة،  من عدم كمال الأبُُ
ّ  !.خوة الأعدم معرفة حق

ومـن  (( : في كلام لـهابن تيمية ــ رحمه االله تعالى ــ ْ   وأعظم منه أن يصحح خطأه، يقول شيخ الإسلام    
ًالنَّاس من إذا أحب شخصا تغاضى عن جميع سيئاته، ومنهم مـن إذا أبغـض شخـصا تغـاضى عـن جميـع  ً َّ

 )) حسناته، وهذا من أعمال أهل البدع من الخوارج والجهمية والمعتزلة 
  لكـنَّلأن كلامه مخالف للحقيقـة؛ ؛في ذلكدد ، ولم يترt فخطأ عمر t   إذن انظر كيف بادر الصديق    

 وأقبـل ،َّ بنفسه، فلـما رأى إصراره  تركـهt فخاطب عمر ، بفقههtبدأ الصديق فقد  انظر إلى الأسلوب
 .على النَّاس فكان ما كان من الخبر

ِ في مـسلمْهناك التماس العذر في حسن المقصد هذا ينبغي أن يكون منهج كـل :  التخطئةِوهنا فرق في        
 .  الناسحياته وتعامله مع

 النية حسن باب المحبة له، نعم لا تشفع  بل من باب الطعن؛هذا ليس من  المخالف،     والتصريح بخطأ   
شفع صلاح النية لا تولكن : ُأبيض من ماء السحاب، كما يقال و،، قد تكون نية الرجل طيبةصحة العملل
 .  ، حتى يوافق الدليلاب وبصيرة على صوً صحيحاْأن يكون  عملهلشخص ل



 ٣٢

لحسن النية وطيب   فمرفوع إن شاء االله تعالى،،َّأما الإثم فيما يظهر:  لمن في مثل هذه الحال:فيقال       
  . فخطأ ينبغي الإقلاع والكف عنه،َّما القول أو الفعلَ وأ،الطوية

 بحكم القرابة t يجاري عمر عاطفته فt  هل تحكم الصديق؟ هناالذي يطرح نفسه: السؤالو       
ِّأو هل يغل وصحبة ونصرة ؟ ،اللصيقة الوثيقة بينهما محبة في االله َّب الحُ  ويقرر ما ثبت عنده ،عاطفةعلى ال ق

 . ؟ن خطأ من يحبم
 . .اس النَّعلىقبل  ثم أ،t لصديق اه ترك، وعلى موقفه الجلوس عدمعلى t  عمرَّعندما أصرف        

 فما العمل  ، في منهج دعوتهأو في قوله طأ خعلىه َّن أَلمتَب وعُ تح خالفك منن إذاإذ   
َّ وتصدع بهُأو ت ؟ اا لهً تبعكونفت ، عاطفة المحبةأتحكمك ؟ .. الشأنوما  لم ف من تحب ؟ ل فتخا،ؤثر الحق

ُْفالمحاباة والمجاملة  ؟..ثرؤَُ الذي ي الخطألى عواسكت في،المحبة  عاطفةتحكمهم يكن الصحابة ن والسكوت  ُْ
 . منهج الصحابة ؟ هو مااذًإ، الصحابة منهج لم يكن منعلى الخطأ 

 tَّلأن كلام عمر  ؛ ذلكِ ولم يتردد فيt بادر إلى تخطئة عمر t الصديق َّنأَ((  :التاريخ عنا فيالد طقل       
 ، ومنهجههئمبد لىع اِ صرُه مرآا ََّلمو  فخاطب عمر بنفسه ، لكن الصديق بدأ بفقه؛ًكان مخالفا للحقيقة

ِّ ثم خاطب النَّ، وتركهعنهعرض  أ:وقوله  ،تأخير إلىلة لا تحتاج  المسأَّنلأ؛ tا قال عمرَِا لمً مخالفاس بالحق
 .عظيم جلل والخطب فالأمر

 العلم أهل كما قال ، التوحيدَّنلأ؛  نفوسهمِلتوحيد فقرر التوحيد فياس وبدأ بدعوة ا النَّإلىفالتفت          
  فقال،وشبهاتها دفعه لشهوات نفسه  وبقوة توحيد العبد يقوى، وللشهواتنور الدافع للشبهاتهو ال

  االلهََّنإَ، ف االلهَُعبدَ يَانَن كَاس مَّ الناُّيهَأَ: (( ، قال وسجلها بين طيات صفحاتهبحفظها،كلمة تشرف التاريخ 
َ محُعبدَ يَانَن كمََ و،ُموتَلا ي ٌّيحَ َ محَّنإفَ ،ادًَّمُ   .)١( )) َاتَ مدَْ قادًَّمُ

تستيقظ فطرهم ل الساعة في تلك به  وذكرهم به،رهمَّ وقرً: أولااس قلوب النَِّغرس التوحيد فيف        
 ولهذا ،صالنَّظم المصيبة يذهل النفس عن ِ عَّأن تعلم ــ رعاك االله ــيا عبد االله  وأنت نفوسهم،وتتفطن 
  . ))ذهل النفوس عن النصوصعند النوازل ت((  :العلم أهل  بعضقال

                                                
 ك 
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َّ t وكان الصديق الأمان، بر إلى الأمة من قائد يقود َّولابد         ذكر هذه الكلمة حيث،وأهلها بها أحق
َّثم  ،التي تدل على عميق إيمانه وثاقب علمه  ( $tΒuρ î‰£ϑptèΧ �ωÎ : قوله تعالى وهوُ بالدليل الشرعيثنىُ

×Αθ ß™u‘ ô‰s% ôMn= yz  ÏΒ Ï& Î#ö7 s% ã≅ ß™”�9$# 4  'Î*sù r& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λäö6 n= s)Ρ$# #’n?tã öΝ ä3Î6≈ s)ôãr& 〈  ]آل 
  ]١٤٤:عمران

 إلى فتـواه نـور يـصل بـه على يكون الشرعي  إذا كان يفتي بالدليل المفتيَّنِإ ( (: العلمأهلأحد كما قال      
   .))أعماق قلوب المخاطبين 

 يق بالـدليلِّدِّق الـصنطـفقـد بعلـم،  َّ يـتكلم إلاَّألاوه َّربينبغي أن يتقي العبد عند النوازل العظيمة ف         
 . الدليل الشرعيَّإلا زل لا يحسمها والنوا  والفتن،الشرعي

 اب بقيعة،  فهذه كسر، الشرعيةالعقلية المجردة من النظرةوالاستحسانات والتوقعات خرصات ا التَّأم       
 تلـك بت الأيـامَّ سـيكون فكـذهَّنـ وأ طـع بحـصول أشـياءُزم وقُرت ؟ كم جخ ثم تب:كم قيل من أقوال

 .لأقوال راسية كرسو الجبال الضخمة تلك اَّ لكن إذا رأيت أقوال العلماء الراسخين تجد أن،الأخبار
 َّن لأ: وأعـرض عنـه وخـالف قولـه tم وتـرك عمـرَّكلتَ t الصديق َّأن كيف ـ ـرعاك االله ــانظر         

  .t عمر  يسكتْأن من أعظمة المصلح
َ الصحابةعلىلا لوم لكن          َ بن الزبير يصف   عظيمة، ولهذا قال عروة، المصيبة عظميةَّنلأ؛الكرام ن  َّ

 أصبح المسلمون يوم ( (: فيما رواه عن عائشة رضي االله عنها الصلاة والسلامعليهحال المجتمع بعد النبي 
يل هذا  تخ.)١() )راع    ليس معها عةبليلة المطيرة، المظلمة في الأرض المسموت نبيهم كالغنم الشاتية في ال

 .الموضع
 .اً ثالثثباتهبوًثانيا،  ثم بعلمه ً، أولاتعالى هذه الصفحة بفضل االله  طوىt  الصديقَّشاهد القول أن         

 لتوها اَّكأنه الطرقات يتلونها  في انصرفوااس الصديق يتلو الآية سمع النََّّلمافَ: كوقد قالت عائشة       
 . ))صوصتذهل النفوس عن النَّعند النوازل (( : العلماء بعضلوقت علم ْ وأن،سبقكما  و)٢(نزلت،
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 لَِبَة ق الواقععلى والأحاديث النبوية المنطبقة ، في وقت النازلة بالآيات القرآنيةَاس النَّتَرَّفإذا ذك          
  : ذلكُاسالنَّ yϑÏ9 tβ%x. … çµs9 ë=ù= s% ÷ρr& ’ s+ ø9r& yì ôϑ¡¡9$# uθ èδuρ Ó‰‹Îγ x© 〈 ]٣٧:ق[. 
َترى  ولكن يا ؛مات قد r َّبي النََّّن وأ،صلح قد الأمر َّأناس وعلموا  انصرف النَّذًاإ  ماذا حدث :آخر أمرُ

    :يةالت الوقفة الِ هذا ما سنتحدث عنه في؟،بعد ذلك tلعمر 
  . سماع الحق رجوع المخالف عند:الوقفة الخامسة

 َّنلأ ؛ القلب السليم صاحبَّإلا  لهلا يوفق وهذا ، لهالدليل الشرعيبلوغ  سرعة رجوع المخالف عند       
 ، بنفـسهفعلـه هـذا يحفـر قـبره وهـو ب   الرجـوععليهب ُ قد يصعلكن لعنادهو، الإنسان قد يسمع الدليل

  .ا سمع الدليلوالعاقل يفرح إذ
َدِِّ الصتُعْمَِ سَّمالَفَ  (( :ُّالبارادق  وهو الصtقال عمر          هَُّنَأ تُمِْلعََ فتُسْلَجَفَ َا يمَدََي قِنتْرَقََا عَوهلُتَْ ييق

َالح ُّْ  بـل ، الإنـسانبغي علىن أوقات الفتن والنوازل يفيَِّأن ؟  نستفيد .. من هذه القصة  ماذا نستفيد )١()  )ق
ِّقبل أذنه لو قلبه  ،صدره أن يفتح  عليهيجب ك تقـصد َّنـأ تعـالى فـإذا علـم االله ،سماع الدليل بقـصد الحـق

ِّإلىالوصول  َّبََّبَ، ح الحق   .  ، ووفقك إليهكيإل  االله الحق
 ىن يـرأ والمخـالف، قـول ِ فيتعالى يتقي االله أنه يجب َّن فإ، خالفه غيرهإذا الإنسان َّكذلك نستفيد أن         

  . عليه والحكم فيه،،قبل القولله في الدليل وفي قول المخالف ينظر نْأ والبصر،بعين البصيرة قبل وينظر 
ن يعـترف  وأ، يرجع عن قولـهْأن من الديانة َّنإ ف، كان المخالف له قد جاء بالدليل الموافق للنازلةنْإف       

ّيقينهقوة ورعه وقوة  إلى وt ديانة عمر إلىوانظر  بخطئه، يق يتلو  سمع الصدْأن ُ فمنذ، واستسلامه للحق
ََّنأ بـوأذعـن ،َّ وجلَّ االله عزإلى ذلك من التقرب َّعدَ واعترف بخطئه و، تراجع من فورهالآية   t  الـصديق

  .ب رأيه أخطا في هَُّنأ و،قوله في أصابقد 
       ِّ ِّإلىع رجفقد , لهاٌوهو أهل t الفاروق وهذه منقبة في حق  ُّ ولم يقـل يعـز، ولم يتلكـأه منذ أن سمع الحق
ُّصرأُسَ عترف بخطئي أن أَّعلي ُّ يعز،اسمام النَّ أن أتراجع هذه الساعة أَّعلي تمس لنفـسي لْـ، وأييـرأ عـلى ِ
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وهذا من كمال إيمانه ومن قوة صدقه  في اللحظة نفسها،  منهم مشهدعلىاس ومام النَّأ tا، بل رجع ًأعذار
 .tويقينه 

لـتمس  بل أ؛فلانولمزني فلان ي فيطئعترف بخ أ: ويقول، يرجعْ أنعليه ُّعزَخطأ ياس إذا أبعض النَّو       
، وتعـود تُخطأأ :هِّ في حقَ لمن أخطأت  تقولْأنصواب  وال، وهذا واالله من تلبيس الشيطان،العذر لنفسي

 كـان يـوصي بـه عمالـهكما  ، نفسهِ فيtالفاروق أمير المؤمنين عمر ، وهذا كان ديدن إلى الرشد والصواب
 .وولاته

 قـضيت بـه ٌقـضاءك نَّ ولا يمنع( ( في كتابه المشهور في القضاء،t شعريأبي موسى الأ لىإ t فقد كتب
،هرشدك أن تراجع فيـ ل وهديت فيه،ه رأيكيراجعت فم فاليو َّ َّ قـديم َّنفـإ  الحـق ،  ولا يبطلـه شيء،الحـق

ِّومراجعة  )١())  من التمادي في الباطلٌ خير الحق
ُّانصرف النَّ         ، محكمـةآيـة  الصديق الذي جمع بين صحة الدليل من استدلالtمر  لعاس ووضح الحق

      .مات قد r النبي َّناس بأ النَّخبارإ وهو ، في موضعهاإيرادهاوبين 
ف الـنفس أن د تـستنكأصحابه في وقت قـ وكبار  في أوج خلافته وبين وزرائهt كيف كان عمرثم          

 .  والنفس محكومة رأيت العجب، إذا كانت التقوى حاكمة ولكن،اعليه بالغلبة  أو أن ترضى،نتقدتُ
ْ مجَانَ كــ/ــي صحيح البخاري فف         ُم الحهِِنمِْ ضنِْ مَانكََ و،ُانَّبُّالشَ وُولهُكُْ الِيهِ فtر مَُ عسُِلَ  نِْ بُّرْ
ُالح يخاطب : يا ابن أخي:وقال حذيفة،بن   حصننُْ بةُنَيْيَُ عَاءجََ ف، الفزاريسٍيْقَ َر بن قيسْ ْ َ َْ  هٌـجَْ وكََ للَْ ه َّ
َا الأذََ هدَنْعِ ُسأستأذن  : قال؟عليه فتستأذن لي ، هل لك وجه عند عمر:يعنيـــ  ؟هِيْلَعَ ِ لينْذِأْتَسْاَ ف؟يرِمِْ ِ ْ ََ ْ َ

ِلك عليه ْ َ ََ َ. 
 :قال فt  عمرعلىفدخل ,  لعمه عيينة بن قيس فاستأذن الحرب وهو راوي القصة،قال ابن عباس        
ا َينِطعَْا تَ مااللهِوَ ((ــ  ام تعظيم لمثل عمر أمير المؤمنينلاحظ الخطاب المجرد من مقــ  :))ِابَّطَْ الخنَْا ابيَ(( 
ْا تحمََل وزََْالج  الحر  فقال، أن يقع بهَّوهمفقام  tعمر غضب  فب قال الراوي ابن عباس ))لِدْعَْالِا بَنَنيَْ بمُكَُ

r :  É‹è{ uθل لنبيه  قاتعالى االله َّنين إيا أمير المؤمن: بن قيس øÿyèø9$# ó�ß∆ù&uρ Å∃ó� ãèø9$$Î/ óÚÌ� ôãr&uρ Ç tã 
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šÎ= Îγ≈pgø:$# 〈  ]الجنَِا مذََ هَّنِإوَ ]. ١٩٩: الأعراف َ  t رُمَُا عهَزََاوَا جَ مااللهِ وَفَ(( : يِاوَّ الرَالَ، قينَِلِاهْ
ِكتاب  دَْنعِا ًافَّقَ وَانكََ و،هِيْلَعَا هَلاََ تينَحِ َ   )١())االلهِِ
 للكذب يهفض ِّ قد تعرهَُّن وأ ساعتها، الدنيا كلهاِ كان الرجل الأول فيt  عمرَّيزيد العجب إذا علمنا أنو

 .، وأهين في مجلس خلافتهعليه
  . النفوس من الجبالعلىاس أثقل مام النَّكانت أ الإهانة إذا و

 فأين  أراد أن يفعل،َّ الكف عماإلى t فعله وقوله كيف سارع ِقدوة فيا سمع الدليل وهو الََّوانظر لم          
 . ا في نقدهًيكون الناقد مصيبو ، خطأعلىقد يكون و ؟ إذا انتقداًحدهم ذرعهذا من أناس يضيق أ

 حلـف t عمـر َّاس ما صـح أندعوتنا للنَّفي وا من هذه الأمثلة الذهبية التي نحتاجها في حياتنا ًأيض        
َنه: ((r النبي َّنخبر أُ، فأ االلهبغير ْ يحنَْ أنَْ عىَ ا رًِاكـَا ذهَتُلُْا قَ مااللهِ وَفَ  ((:t مرُ قال ع)) االلهِيرِغَِل بجَُّ الرفَِلَ
ه َّنـاعتها عن أحـد أننقل هذه الصيغة لشلم أ: أيمرة أخرى، ولم أنقلها عن أحد قلها لم أ: أي. )٢()) ارًِث آَلاوَ

 .حلف بها
 : وقالt عمرعلى طرق الباب t الأشعري ا موسىَ أبَّأخرجه مسلم في الصحيح أنا فيما وكذ        

 كم هذا أبوعلي السلام : فقالهذا عبد االله بن قيس، فما أجابه أحد، ثم طرقه أخرى، !كمعليالسلام 
فجاء  ،هإلي، فذهبوا َّعليه ورد:  وقال،من شغله   ففرغ عمرموسى، فما أجابه أحد، فانصرف أبو موسى

حديث سمعته من النبي  يا عمر: قالــ ـ ت كيف انصرف: يعنيـــ ما صنعت علىما حملك : t فقال عمر
r: )) على هذايِّنيَِتأَْتَ لااللهِوَ(( : ، قال)) عْجِيرَْلَْ ف،هَُ لنُذَؤُْ يمْلََ ف،اثًلاََ ثمْكُدُحََ أنَذَأْتَْا اسذَ ِإ َ َ  تُلْعَفَ؟ َّلاِإَ وةٍَنِّيَ ببََ
 )٣( .))كَِبتُ لْعَفَوَ
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َّحُ             وهو يريد ثبوت الخبر، r النبي  هذا إلىا عزtا موسى َ أبَّلأن؛ هذا الكلام : يقولْ أنt  لعمرق
ٌّبيُ فقال أ، بعض مجمع الأنصار إلىt فذهب أبو موسى َ t :أنــوفي بعض الروايات ــ   سعيد يا أبا:قم َّ 
ٌّبيُالذي ذهب معه أ ٌّبيُ سعيد تبعه أ، فلما ذهب أبوا أمر أبا سعيد يبَُ أَّبين الروايتين أنجمع العلماء ف، َ أن أو  ،َ

ٌّبيُ ومعه أ، أتىأبا موسى ٌّبيُوقال أ ،ب بن كعب َ ثم ،r أصحاب النبي ا علىًيا أمير المؤمنين لا تكن غليظ: َ
ارع سكيف  :لكن انظر  ))شغلني الصفق بالأسواق عن الحديث ((: t  قال عمر،خبره بالحديثأ

= (#θßϑÏk: َّ وعلاَّ لقول االله جلُمثلَّ وهذا هو الت،بالرجوع ولم يتردد طرفة عين |¡ ç„uρ $VϑŠÎ= ó¡n@ 〈 
 .  فيه، بل المبادرة لذلك مرية، ولاتردد فيه ولا  لاشك فيهً تسليما]٦٥:النساء[

ِّ رجوعال المبادرة في من الأمثلة علىو        بي َحاطـب بـن أقصة  t  عمرلفاروق ا أمير المؤمنينمن  إلى الحق
 tخـر القـصة رجـوع عمـر  وفي آ،ا للمـشركينً عندما بعـث كتابـشهورة في البخاري وغيرهالم tبلتعة 

ضرب  االله دعني أيا رسول: tما قال عمر حين ،م بين يدي االله تعالىُّقدَّ وعدم الت،وامتثاله للدليل الشرعي
 ) )مْكَُ لتُرْفََ غدْقَفَ مْتُئِْا شَوا ملُمَْ اع:َالقََ ف،رٍدَْ بلِهَْ ألىَعَ عَلََّ اط االلهََّلعََ لَيكرِدُْا يمََ ورُمَُا عَ ي( (:r عنقه قال

 )١(.االله ورسوله أعلم:  فقال،t ينا عمردمعت عفَ
ِ يهقبل لحظاتكان          في حكمه أو في r النبي ه، لكن لما جاء الدليل وخطأبعنق حاطب  أن يضرب ُّمَ

ي  لا خيرة ولا رأ لكن،ِّوهي إفشاء سر القائد الأعلى الأمر جلل،َّرجوع مع أن الإلى tع عمر مراده، سار
' $pκš‰r :قال تعالى r  وحكم رسوله تعالى،للمؤمن عن حكم االله ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ# u Ÿω (#θãΒÏd‰s) è? t ÷t/ 

Ä“y‰tƒ «! $#  Ï& Î!θß™ u‘uρ 〈 ]١:الحجرات[     
 وليس ، بهذه الأمثلةىملأة  وإلا فدواوين السنَّ،يض من فيض وغ،ف هي قطرة من بحرهذه المواق        
  :برة والفائدةع منها الما المرادَّإنو ،اه واستقصاءهاحصر المراد
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 ، وكان الدليل بخلافه، خيرإلى، فلا خير فيمن دعا  في أرض الواقعحدكل أ  المنهجكذاأن يتمثل وهو         
َّأصرو  بهذه  هوالذي المنهج  لا خير في:أي   الخاطئيه رأعلى المخطئ ذلك َّقر ولا خير فيمن أ، رأيهعلى َ

 . من ذلك الحذرَّلُ فالحذر كالصورة 
ن في  عطش ؛لأعلى ب جوع أو بشراعلى من فرحه بطعام َّشد مواطنه أِيفرح الإنسان بالدليل في ول       
سن أن تذكر  وهنا يستح، فقطلأبدانفغذاء ام والشراب  الطعاءيا في مجَّ أم، الدليل غذاء للقلوبءمجي

 الطعام إلى الوحيين أعظم من حاجتهم إلىاس بحاجة  والنَّ(: (قالابن تيمية  شيخ الإسلامعبارة ل
 ،القلوب، وذهاب الوحيينن الوحيين فيهما حياة والشراب فيه حياة الأبدان، وإ  عام الطَّنفإ،والشراب

 :، ثم قالدانــه موت للأبـ الطعام والشراب في وذهابــيه موت للقلوب فــ ما به عدم العمل :أي
 فحياة القلوب

 . )١( ))  أعظم من حياة الأبدان ـ وموت القلوب أعظم من موت الأبدان
 . يحتاجها طالب العلم وبخاصة عند مواطن الخلاف وأمثالهاهذه الأمثلة      

 .rوهي موضع دفن النبي   :الوقف السادسة
 يدفن في مكة موطن :فقال بعض المهاجرة،rموضع دفن النبي في  ن  الصحابة بينوقع خلافٌكذلك        
 كـما جـاء ت بـه r  ونـصرة دينـهقامتـهإ يـدفن في المدينـة موضـع :الأنـصار وقال بعض ،وأجداده بائهآ

 .الروايات
 ومـا الـشأن كثيرة فـما أمور عليهتب  دفن الجثمان النبوي يترتأخر َّنِإ ْإذ هذه قضية شائكة َّأن ولاشك        

واستحـضار  الفقـه في الاسـتدلال إلى وانظـر ، بالعلم الشرعي وليس بالعاطفةtالعمل ؟ جاء الصديق 
 .للبسًمزيلا و ِ للغمةً كاشفاتعالىصوص في مواضع النوازل يكون بعد فضل االله النُّ

 ،r فراشه فأزاحوا لقوله فأذعنوا  )٢( )) ضَِبُ قثُيَْ حُّيِبَّ الننُفَدْيُ (( :يقول r سمعته: t قال الصديق       
 . r،فدفن عليهثم حفروا له تحت فراشه الذي مات 
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   :استطراديةفائدة 
خـصائص دون م الـصلاة والـسلام علـيه للأنبيـاء أنحث النبـوات مب ذكر العلماء في من باب العلم       

ُنهأ و ، الوحي:منهااس وعدوا النَّ م الصلاة والـسلام ـــ عليهيدفنون حيث ماتوا  و،د الموتون عن يخيرمَّ
ُنهأَ خصائصهم  ومن،أجسادهم تأكل لا الأرض َّنوأ  . ــذلك غير إلى ... في قبورهم أحياء مَّْ

 ه صـاحب الـشفاعةَّا، وأنـً أكثر الأنبياء تبعـهَُّأن:  الصلاة والسلام فله مزيد خواص منهاعليها نبينا َّأم       
 . تعالىن شاء االله إ   المسلمينجميع  معلوم لدى مما هو، غير ذلكإلى قيام الساعة إلى ٍ كتابه باقَّن، وأالكبرى

، ومن حيث ايةا لمنهج التلقي من حيث الدرًا عارف كان المستدل بهذاالشرعية إ الأدلة َّأن :شاهد القول       
ُّت وي الخيرتلك الساعة يحصل  ِ منهج الاستدلال في: وهي،الرواية  . ويرتفع اللبس والباطل،ضح الحق
دون  ، وبخاصة عند النوازل الكبيرة،صوص الشرعية النَِّوض الإنسان فيَ يخُْ من الجريمة والشناعة أنَّوإن

 . ، واالله المستعانعلم وبصيرة
 . حكمه التوقف عن حكم ما لم يعلموا:الوقفة السابعة

ون عـن التـصدر للفتـوى وإصـدار الأحكـام ُافَّم وقَّة أنهالمشهورومواقفهم  نالصحابة  منهج َّ      إن من
 االله : بقـولهم، العلـم إلى االله ورسـولهَّ، وكان شعارهم رد خاصةلم يبلغهم فيه شيء من الوحي فيما و،عامة

 مَّما تكلـفـ ،علمائهمو هملكبارالأمر  تركوا ؛ بل منهمحدم أ ما تكل r خبر وفاة النبي ِورسوله أعلم، وفي
 .؟هم ؤ وعلما كبارهم: بل كانوا ينتظرون ماذا يقولٌخاض أحد منهم؛ٌأحد ولا 

  علـيهماوخرجـ قـد وهـم  وهم أصحاب الإرشاد والفتيـا، ولا يتعـدون كلامهـم ؟،قولهم:  فالقول     
ٌّوفاة النبي َّأن:  وهي،النتيجةب  ،لهموأنصتوا معهم  بل تأدبوا ،؟وهمفلاخحدث هل  ماذا ! لا ريب فيه  حق
ُم تعلمواَّ لأنه؛ذا ؟ لما  ، وهـم أهـل الـشأن، والعقدِّ وهم أهل الحل،قدوتهم  فهم،هم وعلمائهم كبارتوقير َّ

   .؟ فلماذا الكلام والتقدم قبلهم
 ،َّا ما يستطيعه إلا كبار أهل العلمًق الإنسان سورَّ يتسلْالمذمومة أنجد من الجناية والعجلة ولهذا ن       

 عاطفته الجياشة، لكانت ؟  في ذلك، ولو سألته من قدوتكُّنسَُسق،  ويبدع ويويف ويكفر ،فيحلل ويحرم
 صاحب َّنلأ ؛مانيي الإوازع ومن ضعف ال، هذا من ضعف الديانةَّ ولاشك أن ،غير المنضبط تسرعهو

 ... كذا وهذا .. وهذا كذا  .. ٌ وهذا حرام،ٌ هذا حلال: يقولْأنالوازع الشرعي يحذر من 



 ٤٠

  .أليس الشرك أعظم ذنب ؟  بلى: اً؟ قد يقول بعضكم عجب القول على االله بغير علم أعظم من الشركف       
 قال ، بلا علم على االلهالحذر والتحذير من القولف ،م االله بغير علعلىولكن الشرك متفرع من القول        
. βr&uρ (#θä: تعالى Î� ô³è@ «! $$Î/ $tΒ óΟs9 öΑÍi” t∴ãƒ  ÏµÎ/ $YΖ≈ sÜ ù=ß™ βr&uρ (#θä9θ à)s? ’ n?tã «! $# $tΒ Ÿω tβθ çΗ s>÷ès? 〈 

  .]٣٣:الأعراف[
 
 
 

 .أصحاب العلم والخبرةعند الكبار من  أدب الإيثار : الثامنةةفالوق
 عليـه فانظر عندما جاء الخـبر بوفـاة النبـي ،كبار علمائهم بين يدي نقدم من الصحابة َّعدم التفظهر          

 ،ن فضله وإيمانه وعلمـهله مقامه ويعرفوَّلأن  t عمر غير، نالصلاة والسلام لم يتكلم أحد من الصحابة
 .تكلم لاً وفض،ً وعلماادينًرفع منه  وهو أt حد، ولكن لما جاء الصديقفلم يتكلم أ

 ، العلم وفي الديانةِا فيً قدرعلى هناك من هو أَّلأن ؛ ألسنتهم ولم يتكلموانمسك الصحابة فانظر كيف أ       
#)  : قال تعالى،الآية بتحقيق هذهاس  النَّدرىن من أ ولهذا كانوا كلامه، مع ولا كلام þθ è= t↔ó¡ sù Ÿ≅ ÷δr& Ì� ø. Ïe%!$# 

βÎ) óΟçGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s>÷ès? 〈 ]٤٣:لنحلا[. 
 ِ العلـم يتفـاوتون فيأهـل َّأن َّإلادائرة العلـم واسـعة  َّ شريف علمك إن شاء االله تعالى أنِلا يخفى فيو        

فمعرفـة الـصحابة  الـشريعة،م في علـوم ُّ العلم المشهود لهم بالتقـدأهل كبار الأولىة  وفي المرتب،التحصيل
حابة في مواقف كثـيرة أن الـصحابي يعـرف قـدره في لقدرهم عند أهل القدر منهم  هذه تكررت من الص

قـف، ، أو من هو أفضل بالأدلـة الـشرعية توإذا حضر من هو أعلم منهف ،الفضل، ويعرف قدره في العلم
 . وفي هذا الزمن فيما يظهر للناس

 :نـه، فـانظرَّ من هذا أن الإنسان ينبغي أن يتأدب في الكلام إذا كان يتكلم مع من هـو أعلـم م:        فالمراد
ً  ولم يرفـع يـدا عـن طاعـة tِ مع هيبته ومع سابقته في الإسلام كيف تأدب مع أبي بكرtكيف كان عمر

َّ وأمسك لسانه ؛لأن من هو أعلم منه كان يريد الكلام قبله، فقدمـه وآثـره ولم ،الصديق في طاعة االله تعالى َّ



 ٤١

 َّتزم بزمام العلم الـشرعي، فـإن عاطفة: لى دليل شرعي، وأن أي وبذلك تكون العواطف مبنية ع  يستأثر
َّأن  له َّصاحبها متى ما تبين ِّالحق  . خلاف ما هو عليه نسف تلك العاطفة، ورجع إلى عين الحق

 )). َّ فإنها تنقلب عواصف،العواطف إن لم تكن مبنية على دليل: ((  ولهذا ما أجمل ما قيل      
تـزم بزمـام العلـم الـشرعي لاشـك ولا ريـب أن ندفعـة لم وغيرة موكم من عواطف جياشة متدفقة        

 لكن كـل هـذا لا اتهم سليمة؛ نيَّوأن،  مقاصدهم طيبةَّم يريدون الخير، وأنَّأصحابها كانوا على خير، وأنه
 ، والـتروي، كـل هـذه الأمـور التثبـت،ًيشفع لصلاح العمل، العواطف بلا علم تنقلب عواصف أيـضا

 ِّ كـان  (( : القرطبـي أو غـيرهعلماءالبعض من أسباب ثبات القلب وشجاعته، يقول والمبادرة في بيان الحق
ًالصديق أقوى الصحابة قلبا في مواطن الفتن، ولاشك أن قوة الإيمان، وخصاله في سبقه وعلمه وقربه من 

ن  له هذا التميز بين الصحابة ن، لكن في الأخذ بالأسباب الشرعية، والأخذ بالأدلـة الـشرعية مـrالنبي 
 .  ))أسباب ثبات القلب وبخاصة في مواطن الفتن

 بحزم وعلم، وكان لهذا الموقف أثره العظيم في تغيير مجـرى t بعد هذا يأتي خبر آخر عالجه الصديق        
، موضـوع خـبر سـقيفة بـن سـاعدة tالتاريخ، ومن الأحداث العظيمة التي مرت في خلافـة الـصديق 

 :حديث الوقفة الآتية
           . وجمع الكلمة وحدة الصفعلى نحرص الصحابة  :ةسعاالتالوقفة 

 بعلم وبصيرة ؟ وقـد  تلك الواقعةtوكيف عالج الصديق , فلننظر ولنسمع ما الذي حدث في السقيفة     
     .)١(ًورد الخبر مطولا أخرجه البخاري في الصحيح

َّ أن الصحابة ن لـَما:وخلاصته       ِ اجتمع بعض الأنصار في سقيفة بني سـاعدة، r تحققوا من موت النبي َّ
 لأنـصار اجتمعـوا في الـسقيفة؛ فعلم بخبرهم بعض المهاجرين رضي االله تعالى عن الجميـع، وعلمـوا أن ا

ض  فذهب أبـو بكـر وعمـر ب ومعهـم بعـr الكلام في شأن الخلافة، ومن يخلف الأمة بعد نبيها لأجل
 فة فيـهل أو المخالاف، و يجمعوا الكلمة، والتأخير في هذا الأمروا هذا الخالمهاجرين إلى السقيفة حتى يرفع

لنيل مـن الإسـلام  المنـافقين والمرتـدين،هم مـن اشرأبت أعناقشماتة الأعداء، الذينً شقة وتناحرا ويزيده

                                                
 



 ٤٢

،  بـصورة مـثلىنظر كيف كـان حـرص الـصحابة ن عـلى جمـع الكلمـة ورأب الـصدع لكن اوالمسلمين؛
 .ة الإسلام، وقادوا سفينة الإسلاموحموا بيضمن الخلاف عوا فاستعادوا هيبتهم ورج

 وهو مـن rعظم قرار تاريخي بعد وفاة النبي ها أ سقفالتي سيصدر من تحتإلى السقيفة ذهبوا ن  ًإذا         
 .r، ويكون خليفة رسول االله يتولى أمر أمة الإسلام

 فخطب فذكر بعض ما للأنصار مـن المناقـب ،رفلما دخلنا السقيفة قام خطيب الأنصا: t قال عمر        
 . والمآثر

ددت وجهزت هيئت وأع:  التهيئة، يعني)١(ًزورت في نفسي مقالا ــ التزوير في لسان العرب قد وكنت        
 .tطرحها بين يدي أبي بكر أريد أن أ: مقالة، يقول

 فجلـست ِّالحـد،بعـض   منـه وكنت أداري،بعينه t  فلحظني الصديق،أردت أن أقوم فلما فرغ الخطيب
، أن مواطن الفتن لهـا الكبـار، وكلـما حـضر الكبـير  ن المتأصل عند الصحابة الأدبهيبة له، انظر إلى هذا

 .َّسكت من دونه، ولا يتكلم في مواطن الفتن والنوازل إلا كبار أهل العلم، وكل زمان بحسبه
 مثلها أو أحسن :ترك كلمة كنت قد زورتها إلا قالفقام الصديق فو االله ما : t قال عمر :شاهد القول       

    ...يا معشر الأنصار: منها في بديهيته، ثم قال
إذا كان الطرف الآخر المخالف لك هذا الأسلوب؟ نستفيد منه  ومن ،  هذا التعبيرمنلذي نستفيده ا ما      

ن الظلـم والجهـل أن تنـسى ًمعروفا بصدق الديانة وسلامة الصدر، فخالفك فله مكانته وله فـضله، ومـ
 .فضله ومكانته بمجرد أن خالفك في أمر أو مسألة

ِّ  لأن المظنون به أنه مـن  له      بل الواجب الشرعي والوازع الفطري والعقلي يحثك على أن تبادر ببيان الحق
ِّ  .ً، ورجوعا إليهأسرع الناس أوبة إلى الحق

ه،  يذكر      ثم ثنى بذكر ما لمهممآثرو  ما ذكر من مناقبهم فأقر خطيب الأنصار على tقام الصديق ف         
ٌّ لهم ولا ينازع فيه أحدوالنبويةلهم من السبق والفضل والتزكية الإلهية  امم  tلـصديق اَّوكـأن  ، وهذا حق

  ن، وترك الأنـصار،ً قريشاr ، فقد أعطى الغنائمقسمةيوم حنين في  ِ فيr فيما يبدو، فعل النبي استحضر

                                                
 



 ٤٣

َ مفـاده لم :ً فقال كلاما،ما يقع في نفس كل أحد، كً في نفسه شيئا وجدن بعض الأنصار فكأًيعطهم شيئا،ولم  ِ
ْلم يكن لنا حظ من الغنيمة؟  َ الأشرََعْـمَا يَ: ((  فجمعهم وقالr فبلغ الخبر النبي َ ي ِنـتْغَلََة بَالـقََا مَ مـِارصَنْـْ

  )١(.))  مْكُْنعَ
َّمع أنـه ))  مْكُْنَي عِنتْغَلََة بَالقََا مَ م(( التسليم  أتم الصلاة، وأزكى صاحبهي علىوهذا من الأدب النبو        

 به عليهم بـسببه  االله َّمنبعض ما ، فذكر لهم  منهمبلغه الخبر لكن من باب إظهار منزلتهم، فلم يتكلم أحد
ممـا لهـم  فذكر أشياء عـددها. .كذاو..  كذا : لو شئتم لقلتم:من الهداية، والغنى، وتأليف القلوب، ثم قال

 . والفضائلالمناقب من 
َلا تأَ ((: َّثم بين لهم لماذا أعطى غيرهم؟ لتأليف قلوبهم للإيمان، وقال         ِ اةَّالـشِ بُاسَّ النبَهَذَْ ينَْ أنَوْضَرَّْ
ِ الهَ لاوَْ لـr   االلهِِولسُرَِ بمْكُِالحَِ رلىَِ إَونبُهَذْتََ و،يرِعِبَْالوَ َ الأنَِ مـأًرَمْـ اتُْنـكَُ لةُرَجْـْ ُ النـاس ،ِارصَنْـْ َدثـاَّ  )٢(رٌ ِ

ُوالأنصار َ َْ َ شع ََ َيا وِادَ وُاسَّ النكَلََ سوْلََ و)٣(ٌارِ َبا، لعْشًِ َ الأَّيِادَ وتُكْلَسًَ ي دِعْـَ بنَوْقَلْتََ سـمْكَُّنِ، إمْهُبَعْشَِ وِارصَنْْ
َعلى نيِوْقَلَْى تَّتَوا حبرُِْاصَ، فةًرَثَأَ   )٤(.))ضِوَْْ الحَ

،اتبع t فالصديق، فذكر فضائلهم حتى بكوا  والناس عامةأنتم أهلي وخاصة أمري: كأنه يقول لهم       
وهذا لاشك من فقه أبي  ،  فضلهم للأنصارفقرر هذا الموقف،تعامله مع الأنصار ن في  ِ فيr النبي نهج

 ٍ داعيةُّلُ، كد لهم بالصدق والديانة مع المخالفين المشهوَ، وينبغي أن يستحضر هذا الأسلوبtبكر 
 .مصلح

َّما ذكرتم فيكم من خير، فأنتم أهل له، ولن يعـرف هـذا الأمـر إلا لهـذا الحـي مـن : ((  لهمفقد قال          
ًقريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين،فبايعوا أيهما شئتم مـا أقر ف))  ً

 .كم الشرعي ذكر لهم الحثم ،ذكروه

                                                
t 
 


 
t

 



 ٤٤

 .r النبي  ولقد سمع ذلك من،قريش ِ في ــَّن الخلافةَوهو أ ِ
ْلموَ ((: قالهو جالس بيننا فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة ب، و: tقال عمر        َّليِ إضُغَبَْ أهِِتمَِلَ كِ فينْكَُ يَ  نِْ مَ
َّليِ إُّبحََي أقِِنُ عبُضرَْتَُ ف،مَّدقَُ أنْأَ االلهَِ و ((:، ثم قال)) اذَهَ و ُ أبمِْيهِ فمٍوَْ قلىََ عَّرمََأتََ أوَْ أ،مَ ََّّدقَتَأَ نْأَ نْمِ َ
  )١(.))رٍكْبَ

ُأنه قال لهم: وفي بعض الروايات         ' $pκš‰r :واالله تعالى يقول: َّ ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# (#θ çΡθ ä. uρ 

yì tΒ š Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# 〈 ]ًالله الصادقين، فكونوا معنا فأذعن الصحابة له جميعا بما قالفسمانا ا ]١١٩:التوبة  . 
 وخبر الخلافة بالعلم ه،، وخبر موضع دفنrوفاة النبي  عالج خبر tَّ أن الصديق :َْشاهد المقال          

 .الشرعي، وسار بسفينة الأمة إلى بر الأمان
 

 :أن ما يقع من الخلاف على قسمين:  فائدة
ً، ولعل كثيرا من الخلاف من قسم خـلاف التنـوع، لكـن الـشيطان في )٢(  وخلاف تضاد خلاف تنوع،     

 . أوقات الفتن يوسع دائرة الخلاف، يعمي الأبصار ويصم الأذان عن سماع القول الآخر
  قـالوأن خـالف قولـه، َّمـصم الإنسان أذنيه ويعمـي عينيـه ع منهج الصحابة أن يةالفمخَّن من ِإبل         

وطعن في المقاصد، ولم يكن هذا الطاعن الرامي عـلى شخاص، ً ويزيد الشر شرا إذا اتهم الأ،ولهبخلاف ق
 .    ة زيد أو عمروابصيرة من الأمر، ولا على دراية بالخبر، ولكن لمجرد عاطفة جياشة أو لمحاك

 وهـذا  الكبيرة،وبخاصة في أوقات النوازل ،َّإن حرص الصحابة ن على وحدة المجتمع وجمع الكلمة         
  . كما رأيناسم الأمريح  نصوص الشريعة حسب ما تقتضيهعلىالجمع وتلك الوحدة 

 الأقـوال ِ هذا القول دون النظـر والبحـث والـسؤال فيين، وتبلانتصار لها مجرد التعصب لقول وًإذا        
 الأسـلوب يفـرق ذا بهـ، هـذاغـيره هـو المخطـئوه هو المصيب ن يجعل نفس وأ، المخالفينِ أو فيىخرالأ

نـصاف فـيمن خـالف واتهـم مـن بإ وقـال ، وهذا واضح معلوم لمن نظر في الحالالبنيان، ويهدم ،الكلمة
                                                


 

  



 ٤٥

 سبعين ممن علىما لو قسم والصلاح  من التقىعنده نيته ك المطعون  في  وقد يكون ذل، نيتهِخالفه وطعن في
  .ه لكفاهم ولفضل عن حاجته فيطعن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .)١(ةيالحديبصلح  قصة :ةاشر العالوقفة
كـان الذي  هذا الحدث أوهذا الموقف ،  إلى الحقt  عمر بن الخطاب       من مواقف رجوع أمير المؤمنين 

، وترده تأباه العقول ًكثيرا من َّنلأ، ذلك حداثالأ أعظم هذا الحدث من َّنإ وفي الحقيقة ،rفي عهد النبي 
  .هرةفي بداية الأمر وعند النظرة الأولى الظا

لكنـه ؛  يكون هـذا ْأن تكابر وأوله في لأمرا استبشع هذا t عمر َّأن في الروايات من  جاءَّماع وناهيك       
ِّإلى ما رجع سرعان tكعادته  هـم  شروطبعـض rولون للنبـي قي ف،ار قريشَّفُ كيأتي له َّ عندما تبين الحق
َا محيَ(( :امنهللصلح    .)) كََ لهُُّدرَُ نَلاا رًِافَ كمْكُْنِا منََاءَ جنْمََ واَنيْلَِإ هُُّدرَُ تماًِلسُْا مَّنِ مكََاءَ جنَْ مدَّمُ

 الجميـع، ة لأنكـرهيالحديب ولم يكن عند بعضهم خبر ، ملايين من المسلمينعلى َرئُ هذا الشرط قَّأنلو        
 .؟ًمستنكرا هذا الشرط: r الرسول إلىفجاء عمر  ،ذلك على r ُّيِبافق النَّقد وو

                                                


 



 ٤٦

َّنبي االلهيَا : وقال          ِ َّألست نبي َ! َ ِْ َ َ َ َ االلهِ حقا؟ قالَ َ َ بلى:َ  َقال.  َ َ :ٍّ َألسنَا على الحق ْْ ََ َ َ، وعدونا علىَ َ ََ ُُّ َ الباطل ؟، قـالَ َ ِْ ِ َ :
َبلى َقال. َ ًفلم نعطي الدنية في ديننَا إذا؟ : َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َّ َّْ ُ َ َقال. ِ ُإني رسول االلهِ ولست : َ ْ ُ ََ َُ ِّ َأعصيه وهو ناصري، قالِ َ ِ ِ َِ ُ َ ِ ْ ُيا رسـول : َ ُ َ َ
َألم تحدثنَا أنا سنأَتي البيت! االلهِ َّْ َ ْ ْ َِ ْ َ َ َِ َ ُ ُ به ؟َ فنَ،ْ ِطوف ِ َقال. ُ َفأخبرتك أ ِ. لىَبَ: َ َ ُ ْ َ ْ َ َنـا نأتيـه العـام ؟ قـالَ َ ْ ِ ِ ْ َ ِفإنـك آتيـه .  لا:َّ ِ َ َّ ِ َ

ِّومطو ََّ ِفٌ به َ ِ .(( 
َّ، كما سأل النَّبيt لعل الأمر يتغير، وسأل الصديق  t  إلى الصديقtفذهب عمر           ِ rقال َ َيـا أبـا : َ ََ
ٍبكر ْ ٍّ وهم! َ ْألسنَا على حق ُْ َ َ َ َ َ َ باطل ؟، قال علىَ َ ٍ ِ َبلى، قال: َ َ َ َأليس قتلان: َ َْ َ ََ ْ َا في الجنََّ ْ َة وقتلاهم في النَّار ؟ قـالِ َ َِ ِ ْ ُ َ ْ َ َبـلى: ِ َ .
َقال َّفعلام نعطي الدني: َ ْ َِ َِّ ُ َ َ ِة في ديننَا؟ َ ِ ِ َفقال.... َ َ ْيا ابن الخطاب إنه رسول االلهِ، ولن يضيعه االلهُ أبدا، فنزلت  : ((َ ً ََّ ََ َ ُ َ َْ ُ َ ِّ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ََ ُ َ ِ ِ

ِسورة الفتح  ْ َُ ْ َ ُ(()١(.  
َوفي رواية قال         برنا بأنا نأتي البيت ؟،  قال ((: َ َألم يخْ َ ْ ََ َ َّ َْ َ ِّ ُْ َ ِ ْ ِ ْ َنعم، لكن أوعد: َ ََ َ ََ ِ َك العام، قالَ َ َْ َ : 
 .نعـم: بقولـه :rالنبـي أجابـه كما فقد أجابه ،t بكر أبي و، r النبي من ًفكان الجواب متطابقا، )٢(. )) لا

 . العبارات توافقلىإ :وانظر
 .  )٣( )) تطابق القلوب على يدل ،وتطابق العبارات: ((  /قال ابن القيم        
ِّ اًيد كان شدهَّلأن ؛t فما صبر عمر         :َالقَـ r َّيِبـ النََّّأنحمـد في المـسند  أالإمـام كما روى ،t على الحق
  .)٤( )) رُمَُ ع االلهِِينِ دِ فيمْهُُّدشَأَوَ ،ركَْ بوبَُي أِتَّمأُِ بيِتَّمُ أمُحَرْأَ ((
 قبـلأي، اً؛ ولكـن كـان الجـواب واحـدً ثانيـا tثم لأبي بكر  :ً أولاrرسول االله  إلى t عمرفذهب         

ٌأن الأمر ظاهر ِ بل وفي؛كفرةاللح مع الص ؟ !العقللا يقبل  ... ؟ هذا الشرطالعقل   ، الـشرط فيـه حيـف
 . لكن العاقبة للمتقينٌجور و،ٌظلمو
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 ، فيـه ولا مجادلـةلا مناقـشة ٌّ شرعيأمر هذا َّنلأ؛ ولم يتردد tم عمر َّ انظر كيف سلالقصة          تأمل سير
 $tΒuρ tβ%x. 9 :ولـه تعـالىلقل تثـام الايـأتيوهنا  ÏΒ÷σ ßϑÏ9 Ÿω uρ >πuΖ ÏΒ÷σ ãΒ # sŒ Î)  |Ós% ª! $# ÿ… ã& è!θ ß™ u‘uρ # ·� øΒr& βr& 

tβθ ä3tƒ ãΝ ßγ s9 äοu� z�Ïƒø:$# ô ÏΒ öΝ ÏδÌ� øΒr& 〈 ]٣٦:الأحزاب[.  

 Ÿξ:خــرى الأالآيــةفي و         sù y7În/ u‘uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4 ®Lym x8θ ßϑÅj3ysãƒ $yϑŠÏù t� yfx© óΟßγ oΨ ÷� t/ §Ν èO Ÿω 
(#ρß‰Ågs† þ’ Îû öΝ ÎηÅ¡ àÿΡ r& %[` t� ym $£ϑÏiΒ |MøŠŸÒ s% (#θ ßϑÏk= |¡ ç„uρ $VϑŠÎ= ó¡ n@ 〈 ]الشرعية الأدلة تأتيفقد    ]٦٥:النساء 

َ العلم تخأهلمن خلال كلام   ،عـاتالقنا العقـول مـن فيِ فوس من الـشهوات وتخـالف مـا النُّفيِ  ماالفُُ
ِّإلى يقودها نْأ و،اًطرها أطريأ أن صاحبها علىفينبغي    .ًجميلا اًيسوقها سوقن  وأ، حظيرة الحق

 النفـوس، العلـم لا تقبلهـا أهـل من كبار الفتاوى بعض تأتي قد   مواطن الفتن الكبيرة والنوازلِوفي       
 ِ فيالأدب يبقـىو ،علـماءال  الـشرعي مـعالأدب  يبقـى ولكـن،اسالنَّـ بعض على قد يصعب هَُّأنصحيح 
 وتزيـد الجنايـة ا،ًَلمـأمة التي تزيـد الجـرح  لكن المصيبة والطاكنظرة هبدي وج تأن َّن ولابد كانْإ المخالفة
 يبني مع ولا تاكم يهدم في المجَّيإ وهذا كما تعلمون حمانا االله و،هم المقاصدَّتُ تْأنو ،ِ النياتِطعن فيُ يأن ًسراية

سـلام صـالح الإكان ذلك الشرط مـن  ة،يالحديبلنا يعلم ما الذي حصل في صلح ُ وكيصلح،ويفسد ولا 
َلم.. . الشرط هذا إلغاء r تطلب من النبي ً ذليلةً راغمة جاءت قريش بنفسها تسعىحتى والمسلمين   .؟ ...ِ

 :قـالوا ،؟  يكونأن ما الذي ينبغي إذن هم،إليسيرده  r َّيِب النََّّأن مَِلَار عَّفُ من الكالإسلام أراد من َّنلأ      
 ،آخـر موقع ِ ولكن نكون في،ارَّ الكفإلى اعيدنيُسَ هَّلأن؛ الصلاة والسلام عليه ِّيِب النَّإلىنذهب   لاأسلمنا إذا

 :جبهتين قريش تقابل فأصبحت الكفرة،ونقاتل معه 
م علـيه الأمـر فثقـل  مـنهمسلم فيها من أ: والثانية،وأصحابه والسلام  الصلاةعليه ُّيِبفيها النَّ :لأولىا      

َّ  عـن ذلـك َ يتنـازلأن الـسلام والـصلاة عليـه ِّيِبـ النَّإلىا صاغرين راغمين راغبـين  فجاءو،معليه وشق
 مقاصـد ِ و في،وصصُالنُّ ِ فيلكن من تأمل؛ r وقد قبله النبي ،الأمرالعقل في بادي الذي لا يقبله  ،الشرط
َنه وأ،الشريعة  .ً جلية لا غبار فيها الصور منٌودرء المفاسد وضحت له كثيرالمصالح جلب  على ةٌَّينبَا مَّ



 ٤٨

 ركـب هـذه الـصحوة َّأناالله لـو  ن ننظر فيها فـو، وأ الأحاديثهذهم القراءة في شروح دي نأنينبغي ف      
 وكـلام والفـتن،نـوازل النـصوص  .. النـصوص النظـر في هـذه وادامأ  شاء االلهإن وهم كذلك المباركة،

 .أمورهمن  مٌ كثير لصلحتها يهم فمنهجمصنفاتهم والسلف في 
 عندما ـ/ـ ـ  عن ابن عقيل الحنبلي)) الشرعيةالآداب(( فيِ ـ/ـ ح الحنبلي ل ابن مفما نقل أجمل ولهذا ما        
مـن   كثـيردهم لـصلحاليـوتق كـما يتمـسكون بعـاداتهم ،صوص الـشرعيةاس بالنَّـلو تمسك النَّ (( :َالقَ
 )١(.))مورهمأ
ُْلكن المصيبة أن يكون بعض الم ؛صوصالنَّعليهم ب يتغاس قد  النَُّعامة     ف   يغفلون عن هـذه عول عليهمُْ

َّ ورزقنا وإياكم التوفيق والسداد للقول والعمل، وشرح االله للتمسك بالنصوص،الأمور، وفق االله الجميع 
ُصدورنا وأقر أعيننا بعز الإسلام والمسلمين إنه سميع مجيب َّ َّ. 

 
 
 . الإصلاحيةاتودعأصحاب الفي ل لالخ بعض خصال:  عشرة ةدياالحة فوقال

ً مما أصاب كثيرا من أصحاب الدعوات الإصلاحية بالخلل المنهجي في دعوتها قلة العلـم الـشرعي َّ      إن
، والذي ينظر بعين البـصيرة  فقط؟ أو كثرة الأتباع الذين تحكمهم العواطف،ِعندها، سواء في المنظرين لها

ً علماء لهم رسوخ في علم الشريعة، مما جلب عليهم شرا كثيرا، ، خلو تلك الدعوات منيرى مصداق ذلك ً
ًوحرمهم خيرا كثيرا ً. 

القناعات التي تقود أصحابها بغير نظر شرعي سرعان ما تنعكس علـيهم وتكـون الـدائرة علـيهم،         و
الم وبـين حركات الإصلاح الإسلامية عدم التفريـق بـين العـإن من أسباب الخلل في ًفي هذا أيضا : ويقال
 .غيره

.  )١ ())وام من صعد المنـبرعند العالعالم  ((  )) والمذكرين  القصاص: ((في كتابهـ /  يقول ابن الجوزي        
جرير زمانـه، وقـد يفـتح عـلى ( وهذا من الـمقاييس الجائرة، قد يفتح االله على العبد في الشعر فيكون كــ
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 فيكـون قلمـه ،وائل، قد يفتح االله عـلى العبـد في الكتابـة فيكون أخطب من سحبان بن ،العبد في الخطابة
فعامة الناس قد تخفى عليهم بعض الأمور، لكـن المـصيبة أن ....  يتدفق، وقد يفتح االله على العبد فيًسيالا

َّ وأقـر أعيننـا بعـز الإسـلام ، الأمر، شرح االله صدورنا للإيمانن هذايكون بعض المعول عليهم يغفلون ع
    .يع مجيبوأهله إنه سم

، وبـين مـن ايةوالدراية وربالتلقى الم  صاحب العلم الشرعيالتفريق بينومن الخلل في الصحوة عدم        
 والـذي ينظـر في الحركـات ،اتنـشاء مـن الإقلمـه بتعـابير غالبهـا  جرى أو،خطابة أوفتق لسانه بشعر 

 وليس هذا مـن م،َّقديُ ْأن لا يستحقم من ِّدقَُ تاَّخللها أنه أسباب من َّأن  السابقة والمعاصرة يرىالإسلامية
 .اس المعتبري المقالشرعيزان ي بالم للواقعمن باب التقييم والتقويم بل هذا ،الطعنباب 

اس ممن ليس له حـظ  بعض النََّّأن وترى ، بدرأهللها   لجمعt  عمرعلىحدها  لو عرض أةٌ كبيرٌأمور       
 سَِّبُ مما لـَّ ولعلارى،يجُ ولا ،قارنُولا ي ردُلا ي ويجعل كلامه هو الذي ، فيهاَاررََ القُّتبَُمن العلم الشرعي ي

 الصدارة له أصبحكيد عدوهم عرفة م و، واقع المسلمينء استقراعلى ة قدرعندهمن  َّأناس  من النٍَّ كثيرعلى
 . زلقَْالم هذا ِ يقعون فيالإسلامييناب َّتُ من الكٌ وكثير،الشرعيةفي الحلول 

ظـرف الزمـان ب اهـ يائإلى األفهـ م مـنأحواله ويعرف ، استقراء واقع المسلمينعلى قدرة الإنسان يؤتىقد 
  هـذا تكـررة،وقراءاتـه الم الـشمولي هباسـتقرائ عرف كل ما يحاك وكل مـا حيـكيَ قد  والإنسان ،والمكان
ك ُّدَ ينتهي ح: لمثل هذا يقالالإسلام،مة ُ لأ؛ شرعية كبيرةً يضع حلولاأن التتبع لا يشفع له اذهو الاستقراء

 .علمال أهلعلى ك بها علي حَِتُ تعرض هذه البضاعة التي فأن
ومقاصـد الـشريعة  ، وحسب المصالح والمفاسـدالشرعية، والقواعد ،صوص العلم بحسب النُّوأهل        

 ،الأوراقلطـت  اختإذا لكـن  النقلـة؛من ثقات ، الأخبارصادقي  منما وصلهم  نازلتهم باس فييفتون النَّ
مـن الخطبـاء أو  ،الإسلاميين من الشعراء َّعدُه يَّن الشرعية لمجرد أالفتاوى أمر يتكلم في إنسان كل وأصبح
  .سّ فهنا يحصل اللب،الةَّيَّ السالأقلام أصحاب من أو ،الفصحاء

                                                                                                                                                          
 



 ٥٠

 فـيما ون لا يخوضـ او ومن بعدهم كان،من الصحابةـ  م رحمة االلهعليهــ  السلف الصالح َّأن ولهذا ترى       
  .؟عليهشكل ُ يَّالعلم عما أهلأحدهم ل  بل يسأ؛ونلا يحسن

 لِلاََْالحِ بـيِّتـمَأُ مُلَـعْأَ(  (:يقـول r ُّبي فـالنَّ،الفـضل كما يتفاوتون في العلم،يتفاوتون في ن فالصحابة      
ٌّبيأُ مْهُأُرَقْأََ و،لٍبَجَ ُ بنذُاعَمُ ِامرََْالحوَ   .)١())   ندٌيْزَ مْهُضُرَفْأََ و،َ

 وأولى منـه أمكن فلان  يكون لكن، لا. .ةَّبالكلي خرالآا يجهل العلم نً ً فلاأن التفضيل  هذا:لا يعنيو        
 . هذا العلمبالكلام في

 وبخاصة مـن أتباعها من ٍ كثيرٍ التفريق عند سوادعدمالإصلاحية تلاحظ في سلبيات الحركات  لهذاف       
 :العلـم أهـل كلـمات مـأثور ولهذا كان من العالم، وبين غير ، في النوازلستفتىُلعالم الذي يبين ا.. .الناشئة

أنهم يتركـون : (( نقله الذهبي المغرب ما أهلد قواعد يومن سد) ) بالعجائب أتى غير فنه ِ من تكلم في((
  .)٢( ))الأخذ عن من لا يحكم الفن 

   
 
 
 
 
 :الشهرةر وُّصدَّ التِّبُ عن حُعدُالب: ية عشرةناثقفة الوال

  ذكرنـا أنأنوقد سـبق  ر والشهرةُّصدَّعد عن حب التُ الب r من منهج الصحابة، ومن أثر تربية النبي        
 عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلـك كـانواطهر جيل وطئ الحصى بعد الأنبياء والرسل أن جيل الصحابة 

 كان من t  الصديق rدهم بعد نبيهم ِّن سيهور، ويكفيك أظ الِّبُ وعن ح،صدرَّ التِّبُاس عن حعد النَّبأ
تمـع  تجأنلـسقيفة ا في  ى العظمـتـهغاي والأسمى هقصد بل كان ؛والظهورصدر َّ التِّاس عن حببعد النَّأ

                                                
 
 



 ٥١

اعتـذر عـن في الـسقيفة  الاجـتماع عـلى الكلمة قد قاربـت َّأن رأىََّلما و ،همصفوحد وأن يالمسلمين كلمة 
 .ب عبيدة أبا أو يختاروا عمر أن  أهل الحل والعقدإلى لأمرا ووكل الإمارة،

 t فهـذا الـصديق ،اس عـن ذلـكبعد النَّأمن ن  كانوا الظهور، من قواصم :وحب الظهور كما يقال        
ُّ هَُّن وهو يعرف أ،نفسهعلى يؤثر   t وهـذا عمـر الأمة، يصلح أمر ْأنن مراده وغايته ؛لأاس بذلك  النَّأحق

 ،حياته بكر في أبي  علىٌحدم أَّ لا يتقدْأن t  بكر لعلم عمرأبي  أن يتولى غير  بيأوي ، المعارضةَّشدارض أعَيُ
ِالإ تُلْأََا سَ مااللهِوَ( (:  t الصديقولهذا قال  ٍّ سرءاعَُ دِ فيَارةمَْ  نِْ مـنِْكلََ و؛ِّسيفَْا نََ لهتَْاقَ تلاََ، وةٍَّيِنلاَعَ لاََ و،ِ

َ بهةِحمََّْ الرِاببَ ُ الأهِذِِ   .)١( ))  ةَِّمْ
 وجاء فلان، وقال فلان، هذا : يقالحتى ةرشهوال التصدر أرادالخلل الواضح فيمن على  نادليهذا         

 َّإلايتم   لاالأمر هذا أن علم إذاظهر نفسه فيها يُ ْ أنعم هناك أحوال تستدعي من الإنسانن ... فلان
يكون قد  ً وتارة،اً يكون مذمومً مدح الشخص لنفسه تارة:العلماءبعض  لهذا قال يتقدمف ،بوجوده
  )٢( . اًمحمود

 Ÿξsù (#þθ: قال تعالى ،في ذم تزكية النفس الآياتت قد جاءو         ’. t“è? öΝä3|¡ àÿΡr& ( uθ èδ ÞΟn= ÷ær& ÇyϑÎ/ #’s+ ¨?$# 

 ا،ًعفُوض لاًل ختقواهفي  َّن غالب من يزكي نفسه فإَّنإ ، التزكيةمر بأ التقوىربطلا حظ ] ٣٢:النجم[ 〉

� öΝs9r& t:قال تعالى s? ’ n<Î) tÏ%©!$# tβθ ’. t“ãƒ Νåκ|¦ àÿΡr& 4 È≅t/ ª!$# ’ Éj1t“ãƒ  tΒ â!$t± o„ 〈 ]٤٩:النساء.[ 
ِّبرْ اللِهْأَِب مُلَعَْ أ االلهُمْكُسَفُنْأَوا ُّكزَُ تَ لا( (:rوفي صحيح مسلم قال   .)٣() )مْكُنْمِ ِ

 َاكَّيِإ( ( :فيقولتلاميذه بعض  يوصي ـ/ـحمد  أالإمام فقد كان المنهج، هذا لح علىكان السلف الصاو       
َ بهُيتِلُ بدَْ قِّنيِإَ، فةرَهُّْالشوَ   .)٤( ))ا ِ
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 فكان أماشيهكنت و ، ــ/ــ  السختياني أيوببغض للشهرة من  أبعد وأاًأحد أر لم :يقولوشعبة         
 عبادة ِنافيُفس ي تزكية النَُّّبحُ, قواصم الظهور الظهور من ُّبحَُ ف)١(أحد، ه لا يعرفحتىالف الطريق يخُ

نبي االله  كما قال ،أنتك  بوجودإلا يقوم الخير لا هذا َّأن علمت ذا، إًمحمودة التزكية تكون  نعم المتقين،
_ tΑ$s% Í :السلام عليهيوسف  ù= yèô_$# 4’n?tã È É!# t“yz ÇÚö‘F{$# ( ’ÎoΤÎ) îáŠÏÿ ym ÒΟŠÎ= tæ 〈 ]علم ]٥٥:يوسف 
 ،والقدرة  غيره فسيضيع وعلم من نفسه الكفاءةأخذه إذا الخزائن أمر أن الصلاة والسلام عليه يوسفُ
  .حال  أحسنعلى الأمور فأدار

الف مـنهج ُ الظهـور يخـُّ وحـبتزكيـة الـنفس ُّ حب أنَيعلم نأ ينبغي طالب العلم َّأن :فشاهد القول       
  .r النبي عليهالصحابة الذين رباهم 

  .وزمنه مسابقة وقته على والحرص التصدر، على الحرص مجتمع الصحوة  فيالآفات من َّنوإ       
 فيهـا ٍأمـورفي  وربما تقحمه نفسه ، ربما تغلبه نفسهعليه ثنواوأاس ره النََّّ صدإذااس  بعض النََّّأن فترى       
مـن  وهـذا لاشـك دري،أ لا : يقـولأن عليـه ُاس يـصعب النَّـهرَّصـد إذا هَّلأن علم؛ن يقول بلا  بأهكهلا

وجـدت مـن  مـا ُّشد أ( (:يقول كان بعض السلف صدر بحديثَّالت ِّبُر من حَّ قد حذr والنبي ،الجهالة
 )) هذا الحديث ةِنَُّّالس

ِ بهـرَُّعسَُ تـنَْ ملَُّوأَ (: (َالَ قr َّيِب النََّّأن :صحيحه مسلم في أخرجهوهو الحديث الذي          :ةٌثَـلاََ ثُارَّ النـمِْ
 ،َآنرْقُـْ التُأْرََ قـِّبَ رايَـ :َالقَـ ،اَيهِ فتَلْمَِ عماَفَ :لَاقَ، اهَفَرَعََ ف،هُمَعَِ نهُفََّرعَفَ ،هِِ بتيَِأُفَ ،ُ هأَرَْاقَ وَآنرْقُْ الأَرََ قلٌجُرَ
 : قـالماَّوإن ، يقابل الصوابالخطأ َّنلأ؛ تأخطأ : الخطاب ما قالإلى وانظر .))تَبْذَكَ :َالَ ق؟َيكِف هُتُأْرَقْأَوَ

َهو  :َالقَيُِ لتَأْرََ قماََّنِإوَ ((الف الصدق يخُ َ الكذبَّنلأكذبت  ِعلى وجهه،بَحِسَُ فهِِب رَمِأُ َّمُ ث:َيلِ قدْقََ ف،ئٌِارقَُ ِ ْ َ ََ 
َّ حتى    .الأمر يحرص ويتفطن لهذا  لا بد أنفالإنسان ) ٢( )) ِارَّ النِ فييَقِلْأَُ
 . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:ة عشرةلثالثا الوقفة
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 التي هي ، هذه الشعيرة الواجبةالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منهج الصحابة رضي االله عنهمو       
   : قـال تعـالى،َّ، والتي فضل االله بها هذه الأمة على سائر الأمموظيفة الأنبياء والمرسلين وعباد الصالحين

öΝ çGΖ ä. u� ö�yz >π̈Βé& ôMy_Ì� ÷z é& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ� ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑø9$$Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç tã Ì� x6Ζ ßϑø9$#  〈: ] آل
 منـه َّلا بـدالقيـد هـذا  و  وحلم،بعلموالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون  ] ]١١٠: عمران

 .بالمنكر اًأمر أصبحيكن بعلم  لم إذاالمعروف ب الأمر ن لألتؤتي دعوة الداعي ثمارها 
ً آمرا بالمعروف وناهيا عـن المنكـروختمها حياته بدأ  rالنبي و         قائمـة عـلى الأمـر بـل كـل دعوتـه. .ً

 عليـه فكان .التوحيد على الحث أخرها وفي البدء بالتوحيد، ،  ففي أول دعوتهبالمعروف والنهي عن المنكر
ل عـ يجيتخذ أو لا أن وحذر ودعا ربه ما صنعوا، المساجد يحذر علىر الصلاة والسلام يحذر من اتخاذ القبو

 نهجـه على وسار أيمانكم، وما ملكت الصلاة  ،الصلاة:  كلماتهأخر وكان من وأوصى قبره،هناك عيد عند 
 يـأمر ه، عنـه وقبلـه الـصديق في سـاعة احتـضار تعـالى فهذا عمر بن الخطاب رضي االله  الكرام،أصحابه

 عليـه ويثنـي ،الأخـيرة وعمر في سـاعاته أنصاري شاب يأتي ، .العلمينشر و المنكر، عن هىبالمعروف وين
 ،اًأفواجـ ومن دخول الناس في الدين ،صارالأم من النعم بفتح عليه االله أفاء وما عليهويذكر له ما فتح االله 

  :وقفة وهنا الأنصاريثم يذهب ذلك الشاب 
 فهذا قد يـصعب ،دكَّأي من  وأن تخطئ، تنصح من مدحكأنفس  النعلى الأمور أصعب من أن وهي       
 ويـذكر بعـض فـضائله ومناقبـه  عمـرعلى موقف ذلك الشاب يثني إلى فانظر ،من رحم االلهإلا  كثير على

وا ُّدرُ (( : فقـال، يمـس الأرض  يـسترخيإسبال ثوب الشاب فيه t  عمررأىا ً ولي مدبرثم لما ،وشمائله
َّليعَ ْيا اب(( :  لهقَالو،))ملاَغُْ الَ َثوب عْفَرْا يخِأَ  نََ ْ  .)١ ())كَِبوْثَِل ىقَنْأََ و،كَِّبرَِ لىقَتَْ أهَُّنِإَ ف،كََ
 :هذا الخبر فيه فوائد منهجية كثيرة منهاف
 .أحواله بالمعروف في كل الأمروداعي الخير في   صاحب العلمأعظمها استمرارمن / ١ 
 الـشخص عـلى ثناء الناس نإ ،مثنين ثناءولا  ،لمه مدح مادحين عن نشر عهينـلا يث صاحب العلم نإ/ ٢

  .لهم النصح إيصال قد يضعف عن أو ، عنهم خيرهقد يحجب
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 صـاحب أن تجـد العافية، االله فاسأل ًن كنت مبتلى وإاالله، فاحمد معافىن كنت  فإ، نفسكهذا فينظر او        
  .لكالمادح  وكذلك ،ك تنبيههعلي يصعب  عصىأو أخطأ، إذاالمعروف 

 الإسلامه يكذلك من فق  هذا الشأنِا فيًعجب والدنا الشيخ عبد العزيز باز  من شيخنا ورأيناولهذا       
  .اًجميع تعالىبن عثميين رحمهما االله   صالحالشيخ

ولا هنتـه اداس بلا م النمامأ الشيخ يقاطعه أن فتجد يمدح الشيخين الشاعر يصدح بقصيدته أن ترى       
 ، مجامع الناسأمام المدح أنصوف مع ت وهذا منكر من ال، وهذا غلو في القولالعقيدة، في ملة هذا خطأمجا

ِّإيصال  عن ردعه يوالديانة لاولكن صاحب العلم والصدق   نعـم، .ثنـينُْالم ثنـاءولا  مدح المادحين  الحق
   .الخطأله  ِّينتب أن َّ لكن لابدأخطأ؛ن بمن ظالحسن أ وأخطأ وتروىهناك تلطف لمن 

 . طلب العلمعلىحرص الصحابة : ة عشرةبعاالوقفة الر
 وقـصة :كثـيرة في هذا والأمثلة بطلب العلم فاجتهدوا في ذلك وحرصوا عليه،  نلقد عني الصحابة         

 : تربية شباب المـسلمينيتولى لمن :قالي  على ذلك لذاالأدلة أوضح الذكر من نفةالآ tبن الحويرث مالك 
 ،أفعالهمو  في أقوالهم العلم الشرعي علىشبابهم ناشئتهم و يربون نهمأ في التربية ن منهج الصحابة نأاعلم 

هـذا قـد ف العلـم، أهـله عنـد تيركبعلى و  يجثأنحد ه يلزم كل أَّ من هذا أنتفهم ولا  وفي جميع تصرفاتهم،
 .حدأ لكن لا يستطيعه كل المحدود؛يكون من الكمال البشري 

ن  الـشرعية، وأالأدلة حسب على يصحح منهجهم أن  تربيتهم ينبغي من تتولىأن :لمراد والقصد لكن ا      
  .بها نعلمها ونعمل حتى آيات  كنا لا نتجاوز عشر:يقول tابن مسعود كان  ذلكل ؛ً نشأة صالحةنشئهمي

م الصحابة العلم علي بتىعنُ كان يr النبي أن في مقدمة التفسيرــ / ــ   ابن تيمية الإسلاموذكر شيخ         
  .وألفاظها الآيات كما يلقنهم حروف ،الآياتبمعاني 

 كان ابـن عبـاس :ــ/ ــ عكرمة ومولاه   تلميذه عنهقولما ييف ب انظر كيف كان ابن عباس :اًوأيض        
  كـانب وابـن عبـاس العلـم، على وينشئني ما جهلت، ثم يعلمني ،نصرف لا أحتىيضع القيد في رجلي 

هيبـة  لكـن ؛ عن نفـسهًشكالاإ عمر  عنه يزيلأن  فقد مكث سنة كاملة يتمنى الطلب والتلقيعلىا ًيصحر



 ٥٥

 .ب عائشة و حفصة:فقال ، اللتين تظاهرتارأتينلما المراد ب عنسأله ،سنة بعد إلاأن يسأله عمر ما استطاع ل
)١(  

 الأدلـة وفـق على يربون ناشئتهم أنهمابة  منهج الصحَّأنيعلم  تربية شباب المسلمين أن يتولىمن زم لفي      
 شـئونهم،في كل و والرقائق وفي السلوكالمعاملات في في العبادات وو في العقيدة أمورهمالشرعية في جميع 

 الشرعية مخالفة لمنهج للأدلة مذاهب مخالفة على  ينشئواأن وآبائهم ولأمهاتهمالشبيبة ن من الظلم لهؤلاء وأ
 .الأمةسلف 

َّأن  مُلَعَْ يرٍمْأَِب ِيهخِأَ لىَعَ َارشَأَ نْمََ و(( :يقول.rالنبي  و          خيانـة :وأي )٢( ) )هَُانـَ خدْقَـَ ف،هِ يرَِِْ غِ فيدَشُّْالرَ
 .الأمة غير الطريقة الشرعية الموافقة لمنهج سلف على الشبيبة  تربىأن من أعظم

 عليـه فأسـاء إنو ، فله ولهـمأحسن إن ,ل عنهموسيسأ من تولى تربيتهم أعناق في أمانة فهؤلاء الشبيبة        
 ،ج القـادةَّرخَـو.. . العلـماءج َّرَ لهؤلاء الشبيبة الذين تولوا تربيتهم خـن فعل الصحابة فعل كمافإن  ولهم،
 فـضل االله َّ وانظر كيف عـم، هم من طلاب الصحابة رحمهم االله والتابعون،ج الفقهاءَّرَ وخ،اءَّرُج القَّرَوخ
 .الدين يوم إلى حسانتبعهم بإ ومن ،يل التابعين جتعالى
 !يؤتيه مـن يـشاء تعالى وذلك فضل االله ، معلميهمعلى و، معليه الأجور لي بربك كم يجري من  فقل         
بـاء الـذين وضـعوا  والآالأمهـات لأولئـكوعزاء  ،بهمباء  والآالأمهات تربية من وثق أحسنا لمن ًفهنيئ
 العيـب إنما ،ُنك تخطئ، وليس العيب أ يحسن تربية غيرهأن عن ً تربية نفسه فضلالا يحسن عند من همأبناء
 عـلى شـبيبة تربـوا  تـرىأنيسرك  لا أالتوابون،ين َّ وخير الخطائ،دم خطاء فكل بني آ، خطئكعلى تصر أن

 البدعـة، يحـاربوة يقيم السنَّو ، راسخ ينشر العلمعالم التاريخ  هذا يغير مجرى،تعالىيديك بعد فضل االله 
 ...اَّجر وهلم ، وبصيرةعلم علىوذاك خطيب 
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ا ًا واحـد  شـابنإاالله  فـو      وليس المراد منهج التجمع وكثرة السواد  من تضييع الأمانة،فالحذر كل الحذر
 ممـن لم من مثله الآلاف خير للمسلمين والمجتمع من مئات الأمة وفق منهج سلف شرعي، علم على ُينشأ

َيَ  .جياشة عواطف على  بل تربى؛م شرعي علعلى َّبتر
 هذا العـالم الفحـل إلا ـــ/ ـ ـ إبراهيمخ محمد بن يشلو لم يكن للـ ـ/ ـ ـ بن باز ا فهذا سماحة الشيخ        

 ـــ /  ـــ عثيمينالفحل ابنه ي ذلك الفقإلا ـــ /عبد الرحمن السعدي ــ  ولو لم يكن للشيخ ا،ًفخرلكفاه 
 بـين ا يـزال حيـ وممـن لا ،و بعـدهمأ ، ممن مات قبلهمإخوانهمكان معهم ثلة من  إذا فكيف ،اً فخرلكفاه
   على الوجه الأكمل. ويؤدي رسالتهه، يقوم بدورأظهرنا

 َّ فليبشر بالخير مـن االله جـلأحسن نإ هذه مسؤولية عظيمة َّأن الشباب وليعلم يتولى تربيةفلينظر من         
  .نفسه علىإلا  ٍ فلا يجني جانكانت الأخرى، وإن ، بالدعاءالناس ثم من ،وعلا

 .المنهج التطبيقي العملي للعلم: الوقفة الخامسة عشرة
ًكـون أحيانـا أبلـغ مـن ة قـد ي التعليم بالقدوة الفعليأنَّ      وهذا الأمر قد فصل فيه كثير من دعاة الخير، ب

 .  يكون أبلغ من وسيلة القولالقدوة القولية، أو بمعنى آخر التمثيل أو التعليم بطريقة الفعل 
 مرة، مـرة أمـام أصـحابه r، فقد توضأ النبي r اقتداء بنبيهم r        وقد نهج هذا المنهج أصحاب النبي 

و ساق )) الوضوء مرة، مرة : باب(( غسل كل عضو مرة، مرة، قال البخاري في كتاب الوضوء،: ن، يعني
وساق حديث عبد االله بـن زيـد ))  وضوء مرتين، مرتين باب ال: (( ثم قال. حديث عبد االله بن عباس ب

t.)١(  
ًباب الوضوء ثلاثا، ثلاثا : ((       ثم قال )) ً ثلاثـاrتوضأ النبـي (( :t   بن عفانساق حديث عثمانو)) ً
ُهذا وضوء: (( َّوفي بعض الروايات في غير الصحيحين أنه قال .   )٢(متفق عليه  ُ ُ ْ الأنبياء من قبليََ ِ ِ َ ِ ْ َ ، فمـن زاد ْ
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 كما في الصحيح دعا tتوضأ ورآه الناس بأعينهم، وعثمان بن عفان  .  )١( ))َى وظلمَّ وتعدعليه، فقد أساء
  .rه النبي يتوضؤ فتوضأ أمام الناس وأخبرهم أن هذا هو الوضوء النبوي الذي كان ،بطست

ا صليت لأني أعلمكم، ولكن لأ م: ((يطلب من بعض الناس أن يصلي بهم فيقولَّن أحد الصحابة  أكما      
 .. ))rريكم كيف صلى بنا النبي 

))  ارجعـوا إلى أهلـيكم فعلمـوهم : (( يقول لمالك بن الحويرث، ومن معه مـن أصـحابه نr     والنبي 
   ))ِّليصَـُ أِونيمُتُيْأََ رماََوا كُّلصََ و((،  وجاء  في بعض الروايات ))ومروهم (( والعلم يكون بالقول والفعل 

)٢(.  
 للعلم لكثـير مـن النـاس، ً وإيصالاًإقناعا لبعض الأحكام الشرعية قد يكون أكثر ملي      هذا التطبيق الع

 .وبخاصة فيما يتعلق بعمل اليوم والليلة
 . حسب مقدرتهم الطلابطاقةتوظيف : الوقفة السادسة عشرة

مــداركهم العقليــة، ذهنيــة، و الطاقــاتهم تلاميــذهم بحــسب يــفظ تون الــصحابة  مــن مــنهجنإ         
ثالث و  والتلاوة، في القراءة آخر و،ةالخطاب ِ شاب فيعلى قد يفتح االله تعالىف إمكاناتهم الفكرية والعلمية،و

 هـذه الطاقـات في لتـ تقأن لكـن مـن الخلـل ؛ والطاقات كثـيرة،يةالشعر تتفتق قريحتهف ،الشعرإنشاد في 
يحـصل ف،لمنهج السليماخلاف في ، أو أن تستغل لت عليهفطرت وجب  ماخلاففي  توظف نأ أو ،مهدها
 . هذه الطاقاتتوظيففي  خلل

  كـما سـبق بعضهمف ،ومن بعدهم من التابعين كانوا يتفاوتون في التحصيل  ن الصحابة أنلم ع تفأنت       
 لمظلـةا لكـن يـه؛ ف هـوه يلحق لا  آخر  في فنأخوه عليه وقد يتفوق ،هأخو  فيهه قد يبرز في فن لا يلحقافًِنآ

 أنن مـن الخلـل في التربيـة  وأ،الـشرعية وفق الأدلة إلاجميع هذه الطاقات لا يكون ب العمل أنالشرعية 
 . شاب دون القيود الشرعيةستغل طاقةتُ
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 مـن الديانـة َّنإ:  تربيتهيتولى لمن :يقالف ,العلم وقد ضعف عن طلب ،الشعر في عليهتح ُ شاب فً فمثلا       
 الأدلـة ضـوء في المجهـر الـشرعي على تمر حتى الناس أسماع على لا يلقي قصيدة أن والمسئولية ،والأمانة
 .الشرعية

 : لهيقال ، لتلقي العلم العلماءالركب عندب  ضعف عن الجثوإذا يرتقي المنبر أنذا الخطيب الذي يريد كوه
 وصلاح ،الموثوق بمناهجهم العلم الشرعي أهل علىتقول س تعرض ما تكتب وما حتى بالكلام لا تتقدم
 أعداءيساعد  أن  لكن من المصيبة؛الأخرىفي سائر الطاقات كذا  و،تكلاق يصححوا لك محتى عقائدهم
  . ثيابناير غاًن نلبس ثياب وأالسفينة، خرق على في الداخل والخارج الإسلام

 ينـازع أن عن ً فضلاالعلم،ف بطلب عرُ ولم ي، الكبيرةالأمور الفتيا في يتولى بشعر عليه من فتح ىفتر         
 بْصَتُـ لم و ،الخلـلهـذا مـن فَّيتـصدر للفتـوى  ..أو .. أو  ...كتابـةب أو ة بخطابـعليـهمن فتح أو  ،أهله

 لا فـرق بـين فاهيم،المط في هذه ل بالخإلا السابقة من النكبات والويلات الإصلاحية الإسلاميةالحركات 
 رأيـه فكل لـه اجتهـاده وكـل لـه ،الإسلام على كان كل منهم يغار إذاالشاعر والعالم والخطيب والكاتب 

  .!؟لا وألف . لاونظره،وحكمه 
 ما قاله الـذهبي في كتابـه القـيم أجمل ولهذا ما الاثنين،تان بين  شآخر        العالم شيء والشاعر الغيور شيء

 .الشافعية أئمة  من)١(لحليميا ترجمة ذكر اََّتذكرة الحفاظ لم
، وبعـض تلاميـذهو خهيوشـبعض و  اسمه ونسبه، ومولده،ذكرنه يترجم للراوي ب أ:منهج الذهبي و       

  r النبي إلى ويمر بهذا الرجل المترجم من روايته، اًإسناد  لهثم يسوق. ووفاته،مناقبه
 آن دعـوةالقـراتم لخَِ((  rقال رسول االله :  قال:t عن أنس بن مالك لحليمياا في ترجمة ً فذكر حديث       

 الجامع مع جلالته في العلم  تـرك حديثـه، وكـذا  الحديث نوحإسناد وفي : ثم قال، )) عند ختمهمستجابة
 سيبويهكـ ، في فن مقصر في غيرهإماممن  فكم ،هو يزيد الرقاشي في سند هذا الخبر ــو ــ شيخه مع عبادته

 هذا الحديث ذكره سيبويه في كتابـه وهـو :جاء رجل وقال  لو ــلحديث، ااولا يدري م في النحو  إمامًمثلا
 علمك، قلة على هذا يدل :يقال! ... لا في الحديث ن سيبويه عالم في النحو؟  لأ.. َ لملا يقبل قوله  صحيح،

                                                


  



 ٥٩

 نعم قد يفـتح االله بابه،فليس من  في الحديث اَّأم ، بلغة العربيتعلق والعين فيما الرأس علىفسيبويه مقامه 
  . ــــ واقعه يتكلم مع الإنسانلكن  ؛ من فنأكثرب العالم على تعالى
إمام في الحديث لا يـدري مـا الطـب لرحمن بن مهدي ابد  وع،غيره  منيٌعرس في الشعر رأ: نواس بووأ

 تـالف في ،ة في القـراءإمـام  ص وكحفـ،ءات ولا يدري ما القـرا،مد بن الحسن رأس في الفقهمحقط، وك
 .)١( ))الحديث

،  هـو نـوح بـن أبي مـريم: وقـال،افظ المزي في تهذيب الكمال تضعيف أئمة الحديث لـهوقد نقل الح        
         )٢()) الصدقَّجمع كل شيء إلا(( قال فيه ابن حبان ، المروزيويكنى بأبي عصمة

 في  رجـل لـه خـبرة في القـراءات فيـستفتىيأتي أنا عليه في المحسوبين أو ، فالمصيبة في هذه الصحوة        
نـه بـرع في مجرد أ باَّأم ،لا بأس ف عنده علم شرعي في المعتقد والسياسة الشرعية إن كان ،وازل الكبيرةالن

 في عظـائم  يـستفتى,اللـسان  كان فـصيحأوبرع في الشعر َّلـما نه  أأو ، في النوازل الكبيرةالقراءات يستفتى
 المباركـة أن تـؤتي الـصحوة هـذه ركـبير سيعيق الذي  الخلل الكبير واالله من هذا واالله، .لا؟ ... الأمور 
  .ثمارها

 .من القول بلا علمالتحذير : الوقفة السابعة عشرة
 في ن منهج الصحابة ِ والركائز فيالأساسيات من الأمر فهذا ،علمالحذر والتحذير من القول بلا          

 .أعدائهممع  أو ،أوليائهم عامة مع أو ، الفتيا خاصةفي،كان القولأنهم سواء ؤوجميع ش
ليس أ: قائلن قال  فإبه،  ذنب عصي االله تعالىأعظم بل هو ؛الذنوبكبر أ االله بلا علم من على والقول       

 . علم االله بلا على لكن الشرك متفرع عن القول ؛بلى :قيل ؟ بٍ ذنأعظمالشرك 
حانه القول عليه بغير علم في الفتيا َّ وقد حرم االله سب(() ٣( : الموقعينأعلام ابن القيم في ولهذا قال         

 بأخفهابدأ و ، رتب الموبقات فقد،والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها
≅ ö :بأعظمها فقال وختم بعدها،بالنسبة لما  è% $yϑ̄Ρ Î) tΠ§� ym }‘În/ u‘ |·Ïm≡ uθ xÿø9$# $tΒ t� yγ sß $pκ÷]ÏΒ $tΒuρ zsÜ t/ 

                                                
 
  

  
 



 ٦٠

 zΝ : منهأعظمو  〉 øOM}$#uρ z øöt7 ø9$#uρ Î� ö�tóÎ/ Èd,y⇔ø9$# 〈  منهأعظمو  : βr&uρ (#θä. Î� ô³è@ «! $$Î/ $tΒ óΟs9 öΑÍi” t∴ãƒ ÏµÎ/ 

$YΖ≈ sÜù= ß™ 〈 وأعظم منه : βr&uρ (#θ ä9θà) s? ’n?tã «!$# $tΒ Ÿω tβθ çΗs>÷ès? 〈  ]٣٣:الأعراف[. 
 على فقال ،ن المشرك وضع العبادة في غير موضعهالأ ؛ك بلا علم منه نشأ الشرتعالى االله علىفالقول           

 .علم بلا تعالىاالله 
 Ÿξ : فقال، عليه السلاماً وعلا قد عاتب نبيه نوحَّ واالله جل       sù Çù= t↔ó¡n@ $tΒ }§øŠs9 y7s9  ÏµÎ/ íΝù= Ïæ 〈 

 ÷ΛäΡ :الكتابين فقال أهل علىنكر أو،   ]٣٣:هو[ r'̄≈ yδ Ï Iωàσ ¯≈ yδ óΟçFôfyf≈ ym $yϑŠÏù Ν ä3s9  ÏµÎ/ ÖΝ ù=Ïæ zΝ Î=sù 

šχθ• !̀$ysè? $yϑŠÏù }§øŠs9 Νä3s9  ÏµÎ/ ÖΝù= Ïæ 4 ª!$# uρ ãΝ n=÷ètƒ óΟçFΡ r&uρ Ÿω tβθ ßϑn= ÷ès? 〈   ]٦٦:آل عمران[ .

 Ÿω:  فقالr اًوأدب نبيه وخليله محمد uρ ß#ø) s? $tΒ }§øŠs9 y7s9 ÏµÎ/ íΟù= Ïæ 〈 ]٣٦:سراءالإ.[ 
 الصلاة عليه فقد كان ،r النبياقتدوا بو الكثيرة، الآيات عليه نصت  ما نحوهذا  فيوحذا الصحابة          
الصلاة  عليه سألوهيهود الا من ً نفرَّن أ:مسألة الروح فيسكت كما في ، ليس له به علمل عن الشيءسأيُ

= š�tΡθè :الآية أنزلت حتىيتكلم مسك ولم  فأ، عن الروحوالسلام t↔ó¡o„uρ Ç tã Çyρ”�9$# ( È≅ è% ßyρ”�9$# 

ôÏΒ Ì�øΒr& ’ În1u‘ !$tΒuρ 〈   ]١(] ٨٥: الإسراء(  كانو r يقول: ) )به يأت ولم ،ليس له به علم فيما لم ))دري لا أ 
 م ألعيناً عَّبتُأَي رِدَْا أمَ ((:ع، وذي القرنين قالَّبُ عندما سئل عن ت: الصلاة والسلامعليه فقال ،ٌّوحيإليه 
 )٢(    r. كما قال أو  وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟ لا ؟أم  كانا نبي ذو القرنين دريا أوم؟ لا

 ، في كتاب االلهاَّأم : عن ميراثها فيقولفتسأله الصديق إلى ةَُّدَ الجتأتيف نالصحابة  المنهج نهج هذا على       
 r فيقول فرض لها النبي ،t بةشع بن فيقوم المغيرة ،اًعلم شيئ فلا أ،ة في السنَّاَّوأم ،اً شيئِ لكأجدفلا 

                                                
t!$tΒuρΟçF� Ï?ρé&zÏiΒÉΟù=Ïèø9$#�ωÎ)WξŠÎ=s%

〈r  
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 ٦١

 كد مقولة المغيرة، فيؤسلمةم فيقوم محمد بن  من يشهد معك ؟:فيقول ؟ السدساعطاه أو أ،السدس
  )١(.ب
 . )٢(دريأ لا :لاقٍشيء ف عن سألهف ابن عمر رجل ويأتي      

 كما  يتأكدوا من صحته،ن يفتوا بما لمَّ أشد التورع من أ كانوا يتورعونل ب، عند هذا الحدالأمرولم يقف 
 سبق أمثلة رجوع عمر ، وقدالشرعيه مخالف للدليل َّن علموا أإذاعن قولهم  يتراجعوا أنلا يترددون كانوا 

 .اوسعد وغيرهم
  دخل الرجل في غمار الناس واختفى فلما، في السوقً يفتي رجلاt  هريرةأبو فهذا الصحابي الجليل       
 فلما يئس من العثور ، فدخل في السوق فالتفت يمنة ويسرة يبحث عنه،هئخط إلى t تفطن الصحابي أثره
 ذا راجعا نأخطأ وها أ فقد ، بكذاأفتىه َّن هريرة أأبي لكم عن السوق من نقل أهل في السوق يا  نادىعليه
 .أو على مسامعكم،أسماعكم على

بن ا الإسلام شيخ الإمامف ،الإسلام أئمة  درج هذا المنوال وعلىالورع، وهذا هو الدين، هذا هو          
بن كثير اكعبه ورفعة منزلته في العلوم العقلية والنقلية يذكر تلميذه   علوعلى جلاله قدره وعلى. ./تيمية 

 ãΝà6ç6 :تعالى وبالتحديد عند قوله  المحرمات من النساء،يةآ عند هتفسيرفي  Í× ¯≈ t/u‘uρ ÉL≈ ©9$# ’ Îû 

Ν à2Í‘θàfãm 〈  ]الحدثانبن وس أ مالك بن عن اًثرذكر أي ]٢٣:النساء tٌّعلي إلى أتى  أنه t فسأله 
. بالطائف :  قال ،؟أين أخوالها:  قال .نعم :قال.  ربيبة ؟ أعندك :فقال، أهلي مات :قال.  ؟ أنت أين علي

 ãΝ :تعالىلم يقل االله أ :قال،قال تزوجها à6ç6Í× ¯≈ t/ u‘uρ ÉL≈ ©9$# ’ Îû Ν à2Í‘θ àfãm  ÏiΒ ãΝ ä3Í← !$|¡ÎpΣ  ÉL≈ ©9$# 

ΟçFù= yzyŠ £ ÎγÎ/ 〈   ٌّعليقال t: وحكى لي شيخنا :كثير قال ابن ،أخوالها عند نهاإ هل هي في حجرك 
  )٣(.فيهفتوقف شيخ الإسلام،  على الأثر عرضت هذا : أنه قالالحافظ أبو عبد االله الذهبي
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 ٦٢

 أين :في موضعين اثنينلا  المناسك إمرأ في الأمر قد تبين لي : يقول: حجة الوداع كتابه فيــ/  ــ وابن حزم 
 ثم ،منى في أو) الحرمفي  (مكة، في صلى هل  الأضحى ــيوم العيد الظهر يوم النحر ــ r  رسول االله صلى
 .)١(. تعالى بذلك الأجر من االلهينتقما ما فليثبت إلى ما جمعنا ولييو  استبان له ما أشكل علينا منهمنف :قال

 ثم ، كذا: ومرة قال، كذا: قال، مرةهعمروتردد في  t الفارسي عمر سلمان فيِتوقف ي  الذهبوالإمام        
لـيعلم و   )٢(. ً قائلا فمن كان عنده علـم فليفـدناذلك الصواب في على يدله أن فيطلب من القارئ ،يحجم
 إذا بخطئـه وخالف الدليل رجع واعـترف الإنسان أخطأ بل لو ؛ هو المراد فحسب ليسوقفت ال أنبذلك

ن  بـأأفتـاهم من أو قومه، بإخبار ربه إلىتقرب ي بل  في الرجوع؛لم يترددو يخالف قوله ه ن وأ،تبين له الدليل
 .الدليل خالف إذاقوله لا قيمة له 

 النـاظم في نظمـه أحـسن وقـد ، المذاهب المتبوعـةأئمة  رأسهمعلىو  الدينأئمة هذا على سار اًوأيض        
حد أ في الأقوالعضهم تلك بنظم وقد  دليل، قولي بغير يأخذ من علىحرام : لهم يقو من لاُن كلأ؛مقولتهم 
 :بقوله خالف الدليل إذا وترك القول للفتيا، المصاحبة الأدلة

 لامــــــــــــــــــــإس له منــــــِ ليـــلا ينبغ**  امـــالإمة ــنيفـ حوــأبال ــــــق
 يث والكتاب المرتضى الحدعلى**  تعرضاحتى اليبأقو أخذا

 رةـــــ الحجوــــــار نحـــــقال وقد أش** رةــــــجـام دار الهــالك إمــوم
 r الرسول وىـــــ سومنه مردود ** كل الكلام منه ذو قبول

 ــمـــا رويتا لًالفـــــــــولي مخــــــــــــــق ** مــــــرأيت إن :الشافعي قالو
 ارــــــالأخبف ــالــــــــمخـــي الــولــــــــقب **دارــــ الجاضربواـــفمن الحديث 

 واـــــــــــــــ ذلك اطلبلـــــــــصل أــب ما قلته **حمد قال لهم لا تكتبواوأ
 )٣( الاـــــــــــم مقـــــأولاه ىرــــــــــــــــ تحتى ** الـــــــــــلد الرجــك لا تقــدين

  أن ينبغي لطالب العلم  والآثار السلفيةالنبويةلأحاديث او القرآنية ياتالآفمن   
                                                

 
 


 



 ٦٣

 ن لا يتردد  وأعلم، االله بلا علىن يعرف خطورة القول  بها، وأدبخذ منها العلم والأأي
 .الدليل يقول خالفت أن ، خالف الدليلوإذا ،أخطأت : يقولأن أخطا إذا يتحرج أو

ن مـن بحسب مـن سـمع الجـواب وإ العلم دائرة تتسع ن القربات ؛لأأعظم بل من ؛فهذا من الديانة       
أنـاس  مساواة من ذلك أعظمو  الكبيرة، في النوازل الفتاوى إصدار على الجراءة :الدعوىالخلل في المنهج 

 مـن واالله، وهـذا ,الـسنةبعلـماء و يساووا بعلـماء الـشريعة أن ، ــفيه عن التضلع ً فضلا ــ يعرفوا بالعلملم
 مـن ً من طلبة العلم فضلاا ليسوأناس يوضع في مصاف علماء السنة أن وشبابها للأمةة  ومن الخيانالجهل،

 .الراسخينأن يكونوا من العلماء الربانيين 
 أنرته عـشيرته َّصـد  أو ،ره قومـهَّ صـدإذا وليحذر طالب العلـم الخلط،فالحذر كل الحذر من هذا            

قدره دري ينقص  لا أ:قولهأن  فيظن أدري لا :م قولعليه ثقل الناس يبعضف  ،دريأ لا :يتحرج من قول
تقـرب البل  ، ووقانا شره ـــ؛ ــ أعاذنا االله منهإبليس وهذا من تلبيس  ،هم تقل منزلته عندأو ، الناسعند
 .دريأ لا : يورثون طلابهم قولتعالىالسلف رحمهم االله  ولهذا كان  .دريأ لا :قول،أن ي االلهإلى

لة تحتاج  المسأ،علم لا أ:يقول الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله تعالى سمعنا سماحة  واالله وكم        
                            .الدينوهذا هو الخلق وهذا هو ... .نظروناأ أمهلونا، تأمل إلىتحتاج ....بحث إلى

 .السمع والطاعة لولاة الأمور: الوقفة الثامنة عشرة
 احدث له  وما،الإصلاحية الكبيرة في المنهج مما حصل منه خلاف ولبس في الحركات الأمورن  وهو م       

 .الأمور السمع والطاعة لولاة  وهو،المنهج هذا بأمور منها خلالهالإلا من النكبات إ
 المعتقـد أهـل هـذا المـنهج ونـص بتأكيـد النبوية الصحيحة الكثيرة والأخبار الكريمة الآياتجاءت        

 مما يؤسف َّن وإ، مستقلةمصنفاتفردت فيه أ بل ؛المبدأ ترسيخ هذا على العقدية السلفية كتبهم،ي في فالسل
 أمـرينتلحظ في كتابـاتهم بحث ْ كتبوا في هذا المإذا تباعهاأ ومن الإصلاحية ا من قادة الحركات ً كثيرَّأنله 
  :ينناث

بالنـسبة ا ً لا تمثـل شـيئرا أخب وهي،ا يتشبثون به))المنكر(( كارإنا في باب ً أخبارَوندُرِويُ :الأول الأمر       
 أو ، عن العز بن عبد السلامالآثارببعض ًأيضا ون يتمسكوالأمر،  النصوص الواردة في ترسيخ هذا لكثرة

  .سواهاا ما عليهاس قيقاعدة  ون تلك القضيةعلويج ،قضيتين وأ العلم في قضية أهلعن بعض 



 ٦٤

 تجاهلوا أو ،علمواي استحياء ولم على و،ث تكلموا من طرف خفيبح تكلموا في هذا المنإ :الثاني الأمر       
 المنكـرة مـن الآثارعن كثرة  ناهيك ،عليه بالنص لاالمعتقد إ كتاب في  ولا يخلو، الشريعةأصول هذا من أن

 :  ثلاثة أقسام على الأمر والناس في هذا الأمر،خل بهذا أالسلف الصالح فيمن 
 ويجعل ذلك من الافتتـان ، نصحهمحتىنكر ُ ي لا يصدر منهم منكر، معصومينالأمر جعل ولاة  قسم      

  .لهمصيحة  عدم النَّشك من وهذا لا  وأفعالهم،،أقوالهم كل ر ويبرم،عليه
 وبغنيمة لا ثمين، ظفر بصيد وكأنه ، بين الملأ ويشهرهاهمأخطاءر ويتتبع َّ يتشوف ويتصد:خرآ وقسم       
 .غلطان والمنهجان بأخطائهما التشهير ً مرئيأوا ً مسموعأو اًكان مكتوبأ ويجعل ديدنه سواء ، بثمندرتق

 نـصحهم لـيسَّ، فإن خـالفوا فـإن  لهم الطاعة في طاعة االلهأن الأمة سلف ما قرره :والمنهج الصحيح        
 إلى وانظـر الحكمـة،ذا مـن  بـل هـ؛ وليس هذا من المداهنة،تلفتخن منزلتهم لأ؛ الآخرينكنصح الناس 

ُأطيعواوَ واعُمَْاس (( ن صحابه لأrوصية الرسول  ِ َإن استعملَ وَ ِ ْ ُ ْ ٌيكم عبد لَعَ ْ ْ َ ْ ٌّشيبَحَُْ  .)١( ))ةٌَيبـِبزَ هُسَأْرَ َّنأََ كِ
  .الأمر  تولىإذا لأمره تطيع أنا ً ولكن يجب وجوب؛يأنفبعض الناس قد 

 عـلى البيعـة :بـاب( ( النـسائيبـل في سـنن  .  )٢( ))وا برُِْاصَ فةًرَثَأَي دِعَْ بنَوْقَلْتَسَ( ( : rوقول النبي        
 يـتكلم في الأموال ، بأمرهم بأمر الدنيا وقتالإصلاح أهل كثير منشغل لهذا أو بالأموالاستئثار  )٣( ))الأثر

ُفاصـبروا( (:في قولـه.r  دي النبيبهيهتد  ولم ، والمالالثروات ِ ْ اك طـرق للنـصح نـه فَّبـد  كـان ولاإن ))َ
 .بالقول

 يسكت عن هـذا : لا يقالالثروة،قيادات السابقة والمعاصرة كل الكلام عن ال ولهذا تلاحظ في بعض        
 في الحديث عنه، لا نفرطن  وأحقه، الأمر نعطي هذا أن فينبغي المشروعة، لكن تسلك الطرق ؛َّلاَحاشا وك

 .العقيدة أصول عقدي من الأمر أننعرف وأن 
 : بل يقـال؛ فلا تكون قاعدة،القاعدة خرجت عن إذا ثارآ هذه :فيقال ،الآثار الاحتجاج ببعض اَّوأم         

 صح هو النُّ ،الصالحسلف صل سلوك المنهج الذي سلكه الأ
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  .فلا التشهير اَّمأبستر
رك بعـض مـا يتعلـق  تـ: )) مـن ذم التـاريخعـلى بالتوبيخ علامالإ((  : في كتابهولهذا قال السخاوي       

 تكـون أن اَّمـوإ ،اً تكون حقأن اَّإم هذه : قال، التي عندهمذكر المنكرات ما : فقالوا،بالسلاطين فعابه قوم
  .والنميمة فهي من الغيبة ،ًن كانت باطلا وإالفاحشة، إشاعة من  فذكرهااًن كانت حق، فإًباطلا

  ،يتمثـلم علـيه قـد تـسلطوالحجـاج  tبة اصحفضل الأوهو من  t نس بن مالك  أأن         ولهذا نرى
ًستلقون بعدي أثرة(( : الصلاة والسلامعليه قولهب َ ََ َ َْ ِ ْ َ َْ َ((.  

 عتـزال كـشر والاُــ في وقته يجلد ويعذب/  في الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة ــ         وقل مثل هذا
 كـان يـدعو((: قال شيخ الإسـلامع هذا كما ، ومى الخليفة وأقام القول بخلق القرآنعن أنيابه، وقد أغو

 ))خلفه صلي ويللمأمون
كـن عنـده نـصوص حكمتـه وأدبتـه، لو  معه؛لمشى الناسر بيده هكذا اش أأراد البلبلة والفتنة و ولو       
 .كان بل كان مع النص حيث ، بلا علمالأمر يتخوض في أن وورعه هديانتمنعته و

 ولهـذا ، هـو القاعـدة الأمـر ممن كتب في هذه ٌن عبد السلام الذي جعله كثير الاحتجاج بالعز باَّوأم         
 عـلى نكـاردوا الإرأو الإنكـار أوردوا إذا في كثير من كتب الحسبة والاحتساب الأسفتلاحظ مع شديد 

  ؛ حجةة والجماعة لما كان فعلهسنَّ الأهل أئمة لو كان العز من : يقالمحكمة، يةآ وكأنه الأثر،السلاطين بهذا 
 مـن ُّعـدُ يوالجماعـة،ة  الـسنَّأهـل أئمـة مـن ُّعدُ بن عبد السلام لا يفكيف والعز ،خلافه على الأصلن لأ

َّة الكلاالأشاعر  صوفيةالـ أئمةبعض ه وتبجيلة  السنَّأهل ه وذم،شاعرةالأ هحد لمالإسلام شيخ ة؛ بل ذمهيِبُ
ة  السنَّأئمة من بأنهل ِّنزُ هذا لو تكثيرة، شياءأ تسقط عمامته، وذكروا حتىنه كان يرقص معهم  ذكروا أحتى

 من اًإمام يعد وإنما ة،السنَّ أهل أئمة من ُّعدُ فكيف ي، العملعليه  جرىماالمتبوعين لقيل هذا القول خلاف 
 ، العلـمأهـل ولكن له شطحات عقدية كبيرة بينها ؛ نافعة وكتبهأسلوبهقوة   وله،الفروع الشافعية في أئمة
 .وغيره الإسلام شيخ عليهنكر وأ

 أوا ً سـمعوا خطيبـإذا مرض في بعض شـباب الـصحوة ، وهذاالأمر هذا علىفمن الملاحظ في الكلام       
 ،الديانـة جاءتـه الـسهام بالتهمـة والطعـن في الأمور احترام حق ولاة علىا يحث ً مفتيأو ً متكلماأوا ًواعظ
             .، نسأل االله السلامةالنيات واتهام



 ٦٦

 .وثالث ٍولكنه سهم وثان    ***تقيته     ا لااً واحدًسهماكان لو و 
دعى لهـم ُناصـحون ويـُ بـل ي؛ ليـسوا معـصومين الحكـامهؤلاء: فشاهد القول :ول عما يقول وكل مسؤ

 .بالهداية والتوفيق 
نه صـاحب لم أ فاع بالصلاحنرجل يدعو للسلطاال رأيت إذا ( (:ــ /  ــ بهاريه البرقال ما أجملما  و       
 بل قد ؛اقض والعجب والتن)١( ) )ًهوى ، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب  إن شاء االلهسنة

 احتـاج ولم فـإذا دعا وأثنـى،و  يدهالحاجة مد جاءته وإذا ، ويشتم،يسب الرجل  ترىأنيكون من النفاق 
 ،نهشـأ فكيف بمـن كـان قـدوة في ،دي وهذا لاشك مما لا يليق بالمسلم العا.وسبح وجدع د ذم وقيعط
  .نسأل االله السلامة من ذلك صلاحيةلإفي الحركات ا الأقلام مما تلوثت به كثير من الأمرهذا و
 دحـ لأمحاكاة أو ولم تحكم بعضهم عواطف ، منهج السلف بتجردرأوا أنهموقد غلط فيه الكثير ولو          

 .الشأن في هذا أمرهم لصلح
 مـن غـيرهم أعظـمغيبـة العلـماء  أن كما ،غيرهم من ًإثما أعظم الأمور غيبة ولاة أنر العلماء  ولهذا ذك       
 الأمـراءن  وشـدد في شـأ،الأمراء أو من اغتابهم سواء العلماء بعضهم تعزير  بل حكى؛يتعدى ثمهاإن لأ؛
َّ حقا ويرزقنا اتباعه ا، نسأل االله أن يرينالمسلمين على وأنفسهم على فشرهم ، تسلطواأن لأنهم؛  . الحق

 والتشاؤمأس اليالوقاية من : الوقفة التاسعة عشرة
 ¢ : قال تعالى،يةآ ربنا في غير ه ذمأسالي         Í_ t7≈tƒ (#θç7 yδøŒ$# (#θ Ý¡¡¡ ystFsù  ÏΒ y# ß™θãƒ ÏµŠÅzr&uρ Ÿω uρ 

(#θÝ¡ t↔÷ƒ ($s? ÏΒ Çy÷ρ§‘ «! $# ( … çµ̄ΡÎ) Ÿω ß§t↔÷ƒ($tƒ ÏΒ Çy÷ρ§‘ «!$# �ωÎ) ãΠ öθs) ø9$# tβρã� Ïÿ≈s3ø9$# 〈  ]٨٧:يوسف[ 

 Ÿω (#θäÜ :عالىوقوله ت uΖ ø) s?  ÏΒ ÏπuΗ ÷q َإذا  (( :يقول الصلاة والسلام عليهالنبي  و]٥٣:الزمر[ 〉 #$!» ‘§  َالقَِ
ُالرجل ُ  قنطهمنه  أ:أي: مْهُكَلَهْأَ وَهَُ ف، الكاففتحوردت الرواية ب )٢( )) مْهُكُلَهْأَ وَهَُ ف،ُاسَّالن كَلََ هَّ

 .ه زكى نفسه وقدح في غيرلأنه؛ًأشدهم هلاكا: أي ) مهُُأهلك(  بالضم ىخرالأوجاءت الرواية 
 /  بن يوسف الثقفي جاجة في الفتن كوقت الحعصبي الالأوقاتفي  نوالصحابة       

                                                
 
t.  
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  ،اًظاهركان الرفض والظلم وة  والرفض كانوا ينشرون السنَّ،الخوارج وقات ظهورأو
 .الخير إلى الناس ذلك عن دعوة مله لم يثنهمع هذا ك

 :فيقولوالقدح   بالتثبيطالمجتمع فيبدأ من وأقرانه خونهإ من الآخرينقنط ُ بعض الناس يترى         
 إلى من المحبرة  يجتهد في طلب العلم عمره كلهداعي الخير و، وكذا، المجتمع فيه كذامنكرات،المجتمع فيه 

 . ؛ بل يحاول أن يكون من حسن إلى أحسنيثلا يتر ولا يقفو المقبرة،
 :ً أيضا على ثلاثة أقسامالأمر الناس في هذا َّأن لهذا ترى      و 

ِ  قسم متشائم قانط    َ َ الناس قد جاهروا : يقول .. والقنوط ذيال الخيبةأ جلست معه تراه يجر إذا :ُ
ا ً فيكون شر،يثبط غيره فيتقاعس واكثرو قد وهم الشر  أهل سوقها رايات رفعو ،الفواحشو بالمنكرات

  .غيره على نفسه وعلى
 جالس في  وهو،يقوم وهناك من ،، هناك من يعملغيره إلى يسوف العمل ويكله لُِاكوَتَُ م:آخر وقسم       

  .الظل
َّهم ُ من يشحذالأقسام  خير:الثالثوالقسم        َّهمَ و،تهِ مناقب  في: ــ/  ــ  ابن الجوزيالإمام ذكر ،ة غيرهِ

 قلوبنا أن بما لا، :قال نا،علي عبد االله ظهر الباطل أبا يا :حمدأ للإمام قال ً رجلاَّأن ((ــ  /حمد ــ  أالإمام
  )١( .))ظاهر فالحق ، الحقعلى
 في رمق آخر  حتىًعاملان يكون  وأالصحابة والسلف،منهج  يستحضر أنفينبغي لطالب العلم        
 .حياته
ًليست الكثرة دليلا على إصابة الحق  والحاضرين، قلة أو ،الأتباع قلة : القنوط والتقنيطابأسب ومن         

� !$tΒuρ ç :وموافقته، قال تعالى sYò2 r& Ä¨$̈Ψ9$# öθ s9uρ |Mô¹ t� ym tÏΨ ÏΒ÷σ ßϑÎ/ 〈 ]وأهل النار ]١٠٣:يوسف ،
ٌأكثر من أهل الجنة أضعافا مضاعفة، والتابع للأنبياء قليل،  ُعرضت علي الأمم (( :rال ـق .ً َ ُ ْ َّ َ َ ُْ َ ْرأيَ فِ  َّيِبَّ النتََُ

ُوالنبي ومعه  ،طُهَّْ الرهُعَمَوَ َ َ ََ َّ ِ َّ 
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ً ودعما له ًتصديقا  بالوحي السماوييأتي النبي المؤيد.)١( )) دٌحََ أهُعََ مسَيْلَ َّيِبَّالنوَ ،نِلاَجَُّالروَ لُجَُّالر
 .، وليس معه أحدلدعوته

َّضر ما (( :لوسيالأولهذا قال   لأن نعنى ؛ االلهفو. )) أساليو فإياك تلاميذه، ولا العالم قلة ،أتباعه النبي قلة َ
 أو ، بذلك الشاب صحوةتعالى والمنهج السليم فيحدث االله ، العلم الشرعيعلى  وتربيته،بشاب واحد

 أشياخهم  اعتنىشباب و أ،بهعتني ُ من شاب أ وكم،المجتمع وينفع به ،علمهُينفع االله به ما   علمياًتوجيه
 .  إلى قيام الساعةهم في قبورهم مشايخعلى تجري أجور ولا تزال بتلاميذهم، تعالى فنفع االله ،بهم

 . من الأمراضة القلبسلام :الوقفة العشرون
ُإن مما أثر عن الصحابة           َّ  أن ))الـصمت(( الدنيا في كتـاب أبي ذكر ابن ، بعضهمعلىسلامة القلب ن  َّ
 فقـال ، سـعد وقـدح في خالـدإلى رجـل فجاء ب وخالد بن الوليد ، وقاصأبي بين سعد بن ا جرىًكلام
 )٢(.ديننالم يبلغ بيننا   ماَّن وكف عن هذا، فإ، اصمت:أي! ؟مه : سعد

 ٌّلِ ليس في قلبي غـ:قال نك،شأما   فقال، يتهلل، ووجهه ، رجل في مرض موتهعليهدخل جانة ُ دبو وأ      
 )٣(.المسلمينحد من  أعلى
 الخـير أهـلحد أى  ترالمصيبة أن لكن ؛نهشأ له تعالىالبغض في االله ف ا،ًأبدبغض في االله  أن نينفي هذا لا      
مـن بـاب الخـلاف فيهـا قـد يكـون ْإذ كان له مسوغ فيها و ،لة خالف في مسأإذا أخيه علىا ًقد قلبه حقدَّيت

ه مت سـمع مـن يـشإذافـرح تلاو ،بالقـدح فيـه والفرح ،ظة والغلالجفاء، هناك أن تجد ؛ لكنخلاف التنوع
  لهيالإبوادر التوفيق و الفهم، البركة في العلم والبركة في نزعًالغالب  يكون سببا في  ومثل هذا في ،وينتقده

حد يختلفان قين من رحم وا الشقيالأخوين  ترىأن الصحوة، وهذا واالله مما عطل مسيرة ،لهقد تقل عقوبة 
 .و وهذا لعمرلزيد ويتعصب هذا ،على رأيهكل منهم  صر في،خلاف التنوعلة من مسأفي 
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 لكـن ؛ له بالهدايـةى يدع،َّ وإنماله يؤبه سخط لا فلو سخط من  تضاداختلافالاختلاف كان إذا نعم        
اج تهـبم وعدم الترحـاب والاالسلاإلقاء  وعدم ،تجد الجفاء بالنظر ومع ذلك تنوع خلاف  إذا كانالمصيبة

 . البصيرة ؟أينو  الفقه ؟ أينف ؟له رأي على لم توافقه أو ،نك خطأت من يحبمجرد أب
 بل بلغت سلامة القلب  ن؛ يخالف منهج الصحابة هوهذا لا شك من الجهل و       

ِّ  يتـأدبن  وأ،ن يستفيد الكبير مـن الـصغيروأ ، يسال الكبير الصغيرأن بين الصحابة خوةالأ ومعرفة حق
َّ ويعرف،الصغير  . الكبير حق

ا رضي االله  عليـل عمر  ما سأأكثر وما ؟ عليه أشكلا عن بعض ما  عليل  خلافته يسأأوجفهذا عمر في         
أني وددت  ثلاثـة أسـئلة الحـسن أبـايـا (( :  قـالt عمر َّأنبن القيم ا  ذكر)) الروح((ي كتاب ف فعنهما،
 جلالـة قـدره في مجلـس عـلى  t عمربل كان.  )١()) بفأجا .فسأله ، هاتها: فقال :r عنها نبي االله لتسأ

 .ذلك ولا ترفع عن استنكف  وما،أبنائه صغر أسن وهو في ب ابن عباس نيِدُْخلافته ي
 وكذلك اللغة، العلم في أهل من رؤوس ــ/  ــً مثلاالفراءف الأمة، هذا سلف على درج اًوأيض       

 مامأ ويظهر تبجيله يم الكسائِّظعَيُ ومع هذا كان ،ً علماوأكثر ،اكبر سنً الفراء أأن لا إــ/  ــ يئالكسا
 )٢(. ، ويذكر فضائله وشمائلهالناس

� šχρã         :  تعالى كقولها مع النصوصًا الصحابة تمشيعليهسلامة القلب درج ف            ÏO÷σãƒ uρ #’n?tã 

öΝ ÍκÅ¦àÿΡr& öθs9uρ tβ%x. öΝ ÍκÍ5 ×π|¹$|Á yz 〈 ]وقوله تعالىيثارلإا قمة ]٩:الحشر ،:  $uΖ −/ u‘ ö�Ïÿ øî$# $oΨ s9 

$oΨ ÏΡ≡uθ÷z \}uρ šÏ%©!$# $tΡθà)t7 y™ Ç≈yϑƒ M}$$Î/ Ÿω uρ ö≅ yèøgrB ’Îû $uΖ Î/θè= è% yξÏî tÏ%©#Ïj9 (#θãΖ tΒ# u 〈 
 .]١٠:الحشر[ 

ل االله نسأخوانه،إ علىغينة  الشحناء والضرمض وهو ي،الأمورد طالب العلم التوفيق في كيف ينشف          
 . والحسدرته من الغل والحقداه، وطسلامة الصدر

                                                
   

 



 ٧٠

 سليمة قد يختلفون في مسائل  لكن قلوبهم؛ واسعةالتنوع دائرتهخلاف يرون  ة،السنَّ أهل وهكذا كان         
اس الذي لو تخالفه في جزئية واحدة جعل العمل معك  فكيف يقال في بعض النَّصافية، القلوب وتبقى
 .ًاءروب ،ءً ولاًفيصلا

 مبسوطة كثيرةما رحمة االله كان بينهما ردود في مسائل عليه حمود التو يجريوالشيخ  الألباني الشيخ َّأنذكر أ
  الشيخواستضافه اًالشيخ حمود  زار] هـ١٤١٠[الرياض إلى الشيخ الألباني عند ما قدم و ،منثورة في كتبهما

لم أتمكن من  ولكن ؛ا لحضور المجلسًت مدعون وك، دعاهمقد الشيخ حمود كانو ،الناسبعض مع 
 منهج علىنهما لأ؛ ؟ .. لمالشيخين التبجيل والتقدير والمحبة بين رأى هأنخبرني من حضر وأ ،الحضور
 هذا أن ، وقد يكون هذا يرى باب التنوع منقد يكونبينهما ة والخلاف  من علماء السنَّنلمااعفهما  واحد،
 .)١(والتوقير المحبة والتقدير العلم فتبقى قدر كبير من على عالم ولأنهلكن ؛ تتسع المسألة لا نوأ ،خطأ على
 فينبغي ،قرانهبأ إذن فكيف  ؟رأيه خالف إذات بكبار العلماء َّر وشمَّ فيمن نقم وشه:فكيف يقال       

                       . واالله الهادي والموفق لكل خيرإخواننا وفي ،أنفسنا في الأمرملاحظة هذا 
 .العلم طالب صفاتمن : الوقفة الحادية والعشرون

 : لأهميتهما بالذكرأخصهماوأذكر هنا صفتين من خصوصيات طالب العلم          
 في هذا كثيرة  والآياتبائهمآبأمهاتهم وبر الناس  أ نيتعلق ببر الوالدين كان الصحابة ما :الأولى الصفة      

� #C : على لسان نبيه عيسى عليه السلام  تعالى منها قولهنهج الصحابة مسلكها t/ uρ ’ ÎA t$Î!≡uθ Î/ öΝ s9uρ  Í_ ù= yèøgs† 

# Y‘$¬7y_ $|‹ É) x© 〈 ]لسان نبيه نوح عليه السلاملى علىاوقال تع  ]٣٦: مريم :  Éb>§‘ ö� Ïÿ øî$# ’Í< £“t$Î!≡ uθÏ9uρ 

yϑÏ9uρ Ÿ≅ yzyŠ š_ÉLøŠt/ $YΖ ÏΒ÷σãΒ 〈 ] ٢٨:نوح[. 
َّإن  (( :يقول r والنبي إسلامها، والقصة مشهورة في ،بأمه في البر ًثالا مtهريرة  بوكان أو          يرَْخَِ
ٌوله والدة  ،سٌيْوَُ أ:هُلَ ُالقَُ ي،لٌجَُ رينَعِِابَّالت َ ِ َ ُ َ بهَ وَهُ[ََ ٌّا برِ ُ وكان به بياض فمروه]َ َ َُ ُ ََ ٌ    .)٢()  )مْكَُ لرْفِغْتَسْيَلَْ ف،َ
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 ٧١

 ومن تبعهم ، والتابعون،r تلاميذ النبي  نالصحابةأن  وتلاحظ ، هذا درج السلف الصالحعلىو       
  .حياتهم يوم الدين يتمثلون هذا في جميع إلى بإحسان

ان مفتوحان باب كان لي (( :قال  ،لماذا تبكي ؟ :له فقيل  بكىأمه ماتت المشهور لما بن معاوية إياسفهذا       
  .)١( ))حدهماأ غلق إلى الجنة و

ًنوا من أبر الناس بوالديهم، فمثلا ااك الكبار أئمة العلم أنوالعجب        ل اق / النعمان حنيفة بولإمام أِّ
لا :  بيمين فحنثت،فاستفتت أبا حنيفة فأفتاها فلم ترض، وقالت حنيفةأبي َّأم حلفت(( :الحسن بن زياد

فة ــ فجاء بها أبو حنيفة إلى أرضى إلا بما يقول أبا زرعة القاص ــ هو إمام المسجد الذي يصلي فيه أبو حني
 اهاتفأف ، أفتيها بكذا وكذا:فقال أبو حنيفة!!  ومعك فقيه الكوفةفقال لأم أبي حنيفة أفتيك. زرعة

لا تعلم ثم طلبت منه الذهاب بها إلى عمر بن ذر،  تنأ: قالت ف أبو حنيفة هافتافأ ،ةًته مرلسأو. فرضيت
 حمار إلى مجلس عمر بن ذر كراهية أن يرد على الأم أمرها، وفي رأيت أبا حنيفة يحمل أمه على: قال الراوي

أن عمر بن ذر سأل أبا حنيفة عن جواب مسألة أمه فلما أخبره، قام عمر بن ذر فأجابها : بعض الروايات
  .  )٢())  بجواب أبي حنيفة دون أن ينسبه له فرضيت 

 بحضورها ويسألك أمهحد كبار العلماء مع  أأتيكي أنتخيل  والتقدير، البر وبكل حال فهذا من أعظم        
   .!؟  ..كيف يكون الشأن 

 العجوز أمه تيوالجماعة تأة  السنَّأهل أئمة .. المسلمين أئمةوهذا حيوة بن شريح في مجلس العلم من          
 الدجاج أعط قم ياحيوة :فتقول ، تقضي مرادهاأن كبيرة تريد امرأة الناس، على تدخل البيت،من داخل 

 ويتقرب درسه، ثم يعود ليكمل ،الدجاج الحب الدار ويعطي إلى ويدخل ، الطلابفيستأذن من ،الحب
  )٣(. ربهإلىبهذا 

لم تأذن : ًد سئل عن ذلك كثيرا، فقالقو ، أصبهانإلىأخر في المجيء تكر هبي ذال ــ /ــ ابن عساكر        و 
   )٤(.لي أمي  

                                                
 
 
 

 



 ٧٢

 َّسرأتج ولا ، عدم الرواية عنهعلى َّأتحسر ويقول كنت ، في القراءاتئمةالأبعض  كان يذكر /الذهبي         و
ني لا  بـأأبي وعـدت لأني؛ إجازتي أكمل ولم ،شهر ورجعت أأربعةكثت م الرحلة أردت ثم لما ،لأبيا ًتقدير
  )١(.والدي أعق أن فخشيت ،شهر أأربعة من أكثر في الرحلة أقيم
 فمـنهج الـصحابة نـصح الوالـدين في ،اس بها النَّأولى وطالب العلم ،حن بحاجة لهاا نليعُثل الُْهذه الم      

ن الـصحابة سـلكوا هـذا  ما قال بعض المفسرين بـأأجمل وما  عليهم السلام،الأنبياء وهو منهج ،التقصير
 .بائهمأ  مع الأنبياء مسلك : أي،المسلك

 أنـواعرق أبـ.. . مرات أربع هإلي يتلطف ))تِبََا أيَ( (:  يقول الصلاة والسلام عليهالخليل إبراهيم هذا       
 ما يستدرك  فم،ةيالحنيف الملة إلى في دعوة والده للأبوةالنداء 

 .الوالدين ُّ العظيم برالأمر هذا إهمالالعلم على بعض طلاب م قنتوي
 وهـي ،لوقفـة التاليـة في اايأتي الحـديث عنهـس التي .ن من منهج الصحابة اًأيض  وهي:الصفة الثانية        
   . لالاهتمام بالأهب

 .ً الداعية أولابيت أهلم عليالعناية بت: الوقفة الثانية والعشرون
 لكن ؛المأخذ أو بعض النقد عليهالمثل هذا ن كان ، وإ نفسه للناس يحرقبعض الناس كالسراج يضيء         

 وبـين ،هنـبينه يشعر بحاجز ل بعضهم إيقوو، أهله ويحرم ،الآخرين بعض الناس يفيد أنتجد ، فيستشهد
على بـذل  نفسه الإنسان بتعويد لكن هذا الحاجز يزول بعد توفيق االله تعالى؛قد يكون هذا  صحيح إخوانه

 .النصيحة
 :والـسلام يقـول الـصلاة عليـه فـالنبي ،هل بيتـه بأr لعناية النبي الأمربهذا ن ني الصحابة ُ ولهذا ع       

ُخير ،مْكُيرَُْ خ(( ْ ْكمَ َ لأُ ْخيركما نَأََ و،هِِلهِْ ُْ ُ َ لأَ  ماَّن وإ،هذه تبعفالطعام والشراب توفير بالعناية  ليس         )٢( .)) ليِهِْ
 .ةَّ بالتربية العلميالعناية
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 ٧٣

  يـدهr فيدخل النبـي ،فيمضغهامن تمر الصدقات، رة خذ تمفيأ  بعليبن  الحسن  يأتيr فهذا النبي         
ِّفي في ٍكَ(( :يقولوفيخرجها  ،t  الحسنِ ٍَ ك،خ َارم بها  خ ِْ َليطرحها [ ِ َ َ َْ َا لا نأكل الصدقةنّأَ تَمِْلَ عاَّمأَ] ِ َْ َّ ُ ْ َ َ( ()١(  

قـوم  فيك  أم المـؤمنينميمونةخالته في بيت ليبيت  والسلام  الصلاةعليهي ب النإلى يأتي ببن عباس او       
صف عـن شـمال ـــ فيل،ــــ صلاة الليr مع النبي ليص  بالليل ليتهجد، فيقوم ابن عباس  ب ليrالنبي 

 )٢(.يمينهعن من خلفه  هيبأذنه فيدن  النبي عليه الصلاة والسلامأخذفي ،والسلام  الصلاة هـعليبي ـالن
  رضي االله عـنهماا علي فاطمة وr النبي تييأف ،اً خادم الصلاة والسلامعليهل النبي وهذه فاطمة ك تسأ       
َّمم يرٍَْ خلىَعَ ماَكُُّلدَُا أ َلَأ (( :لهمايقول  و،ما بيتهفيِ َ سألتمااِ ُ ْ َ َ؟ إذا أخذتماَ ُ ْ ََ َ َ مضجعكماِ ُ ْ َ ْ ْ أن َ َكب ِرتَُ ِّ َأربعا وثلاثين، االلهَ اَ ِ َ َ َ ً َ ْ َ 
َثلاثا وثلاثين،  ُاهدَمِتحََْ و،ينَِثلاَثَوَا ثًلاََ ثهُاحَِّبسَتُوَ ِ َ ََ ً َهوفََ   )٣( . ))مٍِادَ خنِْ مماَكَُ ليرٌَْ خُ

 ،ةِفَــحَّْ يـده في الـصوالـسلام فتطـيش  الـصلاةعليـه النبي إلى يأتيسلمة شاب صغير  أبي  بن وعمر       
َّ مملْكَُ و،كَِينمِيَِب لْكَُ و،االلهَ ِّمَ س!مُلاَُا غيَ((  :فيقول  )٤())  َيكِلَا يِ

 ،لـصغار وبخاصـة مـن ذريتـها الـصلاة والـسلام بعليه ولكن عناية النبي ؛ البيتآلليس من عمر و       
  .متها فيهم من نصحه لأًويدخل تبع

 أوقـوم خـادمهم  وي، خـرالآ الثلـث امرأتـه، وتقـوم ثلث،ا يقوم هو ًثلاثأ يقسم الليل tهريرة  بووأ      
 .)٥( م في بيوتهن هذا درج الصحابة على و،يرالأخمولاتهم الثلث 
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 ٧٤

≈̄' $pκš‰r :تعالىعند قوله لحاكم ا      لهذا ذكر  tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ# u (# þθè% ö/ä3|¡ àÿΡr& ö/ä3‹ Î= ÷δr&uρ # Y‘$tΡ 〈  ]التحريم :
 )١()).م الخيرليكهأو  أنفسكم اعلمو(( :نه قال أtعلي عن  ]٦

 الطهارة أمر الأبناءم علي تلأمهات مناو باءالآ على ما :باب ( (اً بابالسنن الكبرى له في بوب البيهقي        و
ِاضرَ وعٍبْسَِل ِةلاََّالصِ بمُْوهرُمُ( ( :حديثاق والصلاة، وس  ))ع ِاجضََْ المِ فيمْهَُنيَْوا بقُرِفََ و،شرٍْعَِا لهَيْلَعَ مُْوهبُْ

)٢(.  
 من والأمهات الرجال على باب ما( () ) يه والمتفقهالفق( (يذكر في كتابه   ــ/ــوالخطيب البغدادي       
 .))الشريعة أحكام الأبناءم عليت

 على كانوا يضربوننا : يقول، في كتاب التوحيد بن عبد الوهاب كما ذكر الشيخ محمد/ لنخعياو       
  )٣(. والسلام الصلاة عليه بنبيهم قتداءام الصغار عني به الصحابة علي فت.ار ونحن صغوالعهد ،الشهادة

 من وضع هذا ( : (والسلام  الصلاةعليه فيقول ، الصلاة والسلامعليه للنبي اً وضوء يضعبابن عباس و
ِّوعل(( :  وفي رواية زاد )٤( ))ِيندَِّ الِ فيهُهْقَِ فَّمهَُّالل((  :قال ب،ابن عباس :  قالوا))؟ َ َمه التأويلَ ِ ْ َّ ُ وهذا من  )) ْ

 تلك إلى ب فوفق ابن عباس والتوفيق، للصغير بالعلم والصلاح والهداية ى يدعأنتمام العناية بالتربية 
  .ئها وعلماالأمة رأحبا فكان من ،ويةالدعوة النب

ته  علمت ولدي وحججإذا( ( : t بن العاص سعيد الدنيا يقول أبيلابن ) ) العيال ((وفي كتاب        
 )٥( .عليه وبقي حقي َّعلي، فقد قضيت حقه ،زوجتهو

 الإمامبيت عبد االله على أبي  تدخل:  قال  أبو بكر المروزيَّأنحمد لابن الجوزي  أالإماموفي مناقب        
 :شطةللما ت فقال.؟ةدبشالصغيرة تمانع وتعارض البنت  و، أحمدللإمامشطة تمشط شعر ابنة  بمافإذا :حمدأ

                                                
 




 
 


 
 



 ٧٥

 تمشط شعرك أن ،طةاش لماذا تعارضين هذه الم: يعني؟نكما شأ، يا بنية: سلها؟، فقال لها:  ؟ قالتما شأنها
  )١( .r  يقول نهي عنها رسول االله،أبي مشطة سمعت ين تمشطأن تريد إنها يا عم :وتكمل عملها ؟ قالت

 . من عناية العالم بأهل بيته ومن تحت يدهقليلةفهذه نماذج 
 ،مـامهمأة مـن صـلاة النافلـة عليفال وةالقولي مامهمأ ةإحياء السنَّ صلاح الصغار أسبابمن  :فائدة         

 . على ذلكهمديوتعووتطبيق السنن 
ا عليهـ ويغلـب    بالجانـب الترفيهـي تعنـىطفـالالمتعلقة بالأبعض المجلات في حظ  يلا:أقول وهنا       

 يغلب هذا أن لكن ؛ذلكلا نزاع في .  نعم ترفيه، إلى الصغار بحاجة : قد يقول قائلنعم، الترفيهي الجانب
 .ينبغيلا ما  هذا ، ويطغى على غيرهالجانب

غـرس بعـض ل أو  عمـتالمج عـلىثورة الا كا معينًًلتخدم توجهتُنْتقى  بعض القصص أنوفي بعضها تلحظ 
نـا أبناء نعطـي أن فينبغي قبل ، مصحوبة بجهل نية الفاسدة في نفوس الصغار يحمل الكاتب حسنالأمور
  .هانعرفن  نقرأها وأأن المجلات هذه
 وتـستقر م،ونها لهيخيل ،ا به وهمية يخيفونهم أشياء على أبنائهم تربية في  والأمهات باءالآ بعض ُويخطئ        

يخوفونه  مهبعض و،اننسكطبيب الأطبيب باله نو يخوفوبعضهم ، يخوفونه بهاالطفل أخطأ إذاو ،نهمافي أذه
 .، وهكذابالضرب

ضي االله ، وأن هـذا لا يـرَّ وعـلاَّ مخافـة االله جـلهم الوازع الشرعي القلبي من فيوا زرعم غرسوا ونهلو أف
  .الإلهين هذا من عدم التوفيق ، وأتعالىاالله ن مما يوجب سخط ، وأتعالى

ة لكـان ذلـك  هذا مـن طريـق الجنَّـنوأخبره أ ، ورغبه وبشرهودعا له، شجعه أحسن إذا وفي المقابل        
هـم  و،شخـصيتهم ىنـ تبلأنهـارنا صـغا نعطيها التي  الأشرطةالقصص أو بتلك عنىُ نأن عليناو ،أصلح

 قرأتـه بحـث أعجبنـي ، وقد وما يرون ويشاهدون،معون وما يس،يقرأ ون حسب ما علىعجينة يكيفون 
 :يقول الباحث ))عالم الكتب ( (منذ بضع سنين في مجلة
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ه فوجدتها أخبار ولقد تتبعت : ويقول، بجحا هذاسمىُ روايات لمن يباءالآ مما اشتهر عند كثير من ( (        
 .وأمثاله مثل هذا على أبنائنا  فكيف تربي   والاحتيال بالباطل، الخداععلى و، الكذبعلىمبنية 
، وفق بيوتهمإصلاح  و،أبنائهم تربية علىحرص الناس ن كانوا أ الصحابة َّأن : وختامهالقول فشاهد         
  .ِ، وفق االله الجميع لما فيه صلاح الذرية في دينهم ودنياهم إنه سميع قريب مجيبالشرعيةدلة الأ

 .الناسأصناف مع التعامل : الوقفة الثالثة والعشرون
 الواردة فيهـا واضـحة والأحاديث الآيات أن وبخاصة ، بالكلام فيهاعنىُ يأن ينبغي أصنافوهذه           

في التعامل مع الحكام بالـسمع  ن  من منهج الصحابة م شيءَّ تقدوقد :ارَّفُالكلا وهي التعامل مع  أ،ةَّوجلي
 .هميتهاالمسألة لأ فتذكر هذه ،والطاعة

 كانت إذا لاا إعليه لا يعتمد أن أي قناعة راسخة في الذهن ينبغي لصاحبها نإ :يقال ،قبل البدء فيها  و      
 .العلم أهل كلام موثق من على و، دليل شرعيعلىمبنية 

 يـسلم مـن أن اه دليـل شرعـي فعـسعلى ولم تكن ، وانتصر لهالأجلها فلو غضب : مجرد القناعةاَّوأم        
 .بدليل لايكون إن التقرب لا جر؛ لأؤي أن ناهيك ،الإثم
 لا :يقال ،في الوقت نفسهو كفر، من على ولا سلام ، لمن كفرَّ ولا ود، لا محبة لمن كفر: بدء بادئ ذييقال

 وافقفهو م؛  تقريرهما سبقمع  ناقضتلا ي وهذا كفر، ميثاق لمن قض ولا ن عهد،، ولا نكثظلم لمن كفر
، وهو أصل الدين  الشريعة جاءت بمعتقد الولاء والبراءنإ :يقال أن وبيان ذلك لوازمه، بل هو من ؛هل

#  :َّ وعلاَّن ذلك الولاء والبراء يتفق مع قول االله جلإلا أ: وقاعدته sŒÎ)uρ óΟçFù= è% (#θ ä9Ï‰ôã$$sù 〈 
 Ÿω]   ١٥٢:الأنعام[  uρ öΝ à6̈Ζ tΒÌ� ôftƒ ãβ$t↔oΨx© BΘ öθs% #’n?tã �ω r& (#θ ä9Ï‰÷ès? 4 (#θä9Ï‰ôã$# uθ èδ Ü> t� ø%r& 

3“uθ ø) −G= Ï9 〈 ]إلى أربعة أقسامارَّفُالكقسم العلماء و ]  ٨:المائدة :  
  .الحرب وضع على ٌ عهدالإسلاموهو من بين دولته ودولة : ُاهدعَُْالم:      القسم الأول 

 .الإسلام وهو من استوطن بلاد :ُّيِّمِّالذ: القسم الثاني
 أو الإمـام ذنبـإوهو مـن دخـل  ، مفعولاسمهو  وقال بعضهم ،اسم فاعل :نُمَأْتَسُْْالم: القسم الثالث      
  . المذكوروضعهم هؤلاء لهم وماله، دمه وعرضه علىمن أ والمسلمين،حد من  نائبه  أو بإذن أذنبإ
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 النـصوص عـلى وهـذه التقـسيمات جـاءت بنـاء ومالـه، ،باح دمـهُ وهو الذي ي:الحربي:       القسم الرابع
ْ لمادًَاهعَمُ لَتََ قنْمَ(( :rذا قال النبي  وله،والآثار َّإنَ، وةَِّنَْالج ةَحَِائَ رحْرَِ يَ َ ريحها ِ َ ِتوجـد مـن مـسيرةِ ِ َِ َ ْ َُ َ أربعـينُ ِ َ ْ َ 
ًعاما َ((. )١( 
َألا (( :rود قال  داأبيوفي سنن         َفوق  هُفََّلكَ وْأَ هُصَقَتَْان وْأَ ا،دًِاهعَُ ممَلََ ظنْمََ ْ ِتـه،قََ اطَِ ًنـه شـيئِ مذَخَـَ أوْأَ ِ ْْ َ  اُ
ار َّفـُ الكأنـواع التعـاون مـع أن هذا فليعلم العبـد مَِلُ عإذا )٢(  ) )ةَِامَّيقِْ المَوَْ يهُُيججَِا حنَأََ، فسٍفَْ نِيبِ طيرِْغَِب

لينا ُ بأننا وبما ،العلم أهل وبحسب ما قرره ، الشرعية والقواعدا بحسب النصوصً يكون منضبطأنينبغي 
 rفعـل النبـي نظر ماذا  فلن،ين دخلوا معاهدين ومستأمنهؤلاء،  بمجيءالإسلام وفي جميع بلاد ،افي بلدن

 .؟أولئكمع 
المجتمـع لا مجتمـع  ِ فيً يمثـل شـيئا لااليهودي وذلك ، r   وقتهمع شرف ، مرضاًيهودي r زار النبي       

 rه النبـي نـما زارإ ومنـصب، ذا  ولـيس،ذا جـاه وليس ، فليس ذا حسب،مجتمع المسلميناليهود، ولا في 
 .الإسلام إلىبقصد دعوته 

ِأسل((  :له قالقعد عند رأسه، فه لما زار ْ  ،))r مِِاسـَلقْ اابَـأَ عِْطـأَ(( : لـهفقال، أَبيه وهو عندهنظر إلى ف  ))مَْ
َفأسلم َْ هكذا نطق الغلام بالشهادتين  )٣( .)) ِارَّ الننَِ مهُذَقَنْأَي ذَِّ ال اللهِدُمَْْ الح(( : وهو يقولr فخرج النبي  ،َ

 .ففاز برضا الرحمن
ل أ يـسكبير الـسنا ً ضريرً رجلارأى t عمر بن الخطاب َّأنالذمة وغيرها أهل  حكامأتب ُ كتْ       وذكر
الفقـر :  قـال، ؟مـا صـنعت عـلى مـا حملـك :قـال .يهودي :قال ؟ أنت من : وقال،بعضدهخذ ، فأالناس

 مـن  له بشيءأمر ثم ، في شيبتهعالة فلا يكون ، ماله في شبابهأخذنا :عمر فقال ، والسن والمرض،والحاجة
 .المالبيت 

                                                


  

 
t

 



 ٧٨

رسل لـه مـن ُ كان يحتىن يتعاهد جاره  بأًغلامه دائما  كان يوصيبعبد االله بن عمرو بن العاص و          
ي ِينِوصُ يُيلبرِِْ جلَاَازمَ( ( :r النبي  سمعت:عمر ابن قال:  فقال،ٌكافرن جاره  ه غلامه بأخبر فأ،أضحيته

  :ثلاثة أقسام إلىون مس الجيران ينقأن العلم أهلذكر بعض وقد . )١( )) هُثُِّوريَُ سهَُّنَ أتُْنَنَ ظىَّتحَ ِارَْالجِب
  .الجوارله حق  وهو الجار الكافر، واحد، حق جار له :الأولالقسم       
 .  الإسلام وحق ،له حق الجار ، وهو الجار المسلمحقان، جار له :الثانيالقسم      
 ، الرضاعةأو المصاهر ة أو النسب وهو من كان بينك وبينه قرابة في ،ثلاثة حقوقجار له  :الثالثالقسم     

   .القرابة  وحق،الإسلاموحق  ،الجوارحق له 
 أو ،لإمـاما ذنبـإ الإسـلام  بلدوادخل فإذا ، هؤلاء الكفرة يختلفون باختلاف وضعهمأن :   شاهد المقال   

 أم ويحتجـون بحـديث ،امـستأمنً فيعتـبر ،حاد المسلمينآ واحد من أمنه لو حتىقال بعض العلماء ، ونائبه
 دْقَـ((  :قـال ،أجرتهني قد ، وإاً قد توعد فلانt ًعلياعني ت ــ. أخيك ابن نإ االله يا رسول : قالت،ك هانئ

 )٢()) ئِانَ هَّمأُا َ يتِرْجَأَ نَْ مانَرْجَأَ

أن   ويؤدبنا،يحكمنا الشرعي  فالنص،بلاد المسلمينظلم من دخل في ُ يأنم حكوماتهم لُْولا يلزم من ظ       
بـما و ولا نقـوده ،ه عليـحكمنلا ف ، ولا عكسياد،ق مع التسليم والانهإلي بل نحتكم ،النصعلى نحكم لا 
باسـتغلال  r وكـما فعـل نبـيهم  ن،  لا نفعل كما الصحابة، فلم بهؤلاءوبلاد المسلمين ،لينا في بلادناُ بأننا

 .دعوتهم
ووصية رسول االله أن يخرجوا ،ً شرعامنها وهم ممنوعون ،ً أصلا ولماذا يدخلون الجزيرة:قائلقد يقول          
 نإفـ ، في دعـوتهمفلنبذل جهـدنا ، يهليناُ بأننا لكن بما رده؛ طاقة في وليس لنا ، قد قدرأمر هذا : يقالمنها،
  .والإرهاب دين الوحشية والقتل الإسلام أن أذهانهمخ في َّ قد رسييهودال علامالإ
 أذهـان غيرت هـذه المفـاهيم في إذاوهؤلاء   به،انمتها عكس ما فلنثبت بتمسكنا بديننا وتعاملنا معهم      

 رهبانال وحبارالأ من أن وكم نقرأ وكم نسمع حكوماتهم، على في الاعتراض ة راية مرفوعأصبحبعضهم 
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 بقـضية اً ويسل قلمـه في بيـان ظلـم حكومـاتهم للمـسلمين بـدء،ته من يرفع عقيروالنصارىيهود من ال
 .ن الآالعراق وحتىفلسطين 

ن حكوماتهم  وأ،ون مظلوممبأنه :ين، وقالوامالمسلالإسلام و لا يستغل مثل هؤلاء الذين نصروا َ فلم      
هم ،أن يراسـل هـذا هـو المفـروضيراسلون ؟ل  وهيشكرون، هل في هؤلاء المشايخ الكبار يستفتى ظالمة،

 .دعوهم إلى الإسلامون
سـلم أحيـث ،دعـوة هؤلاءمن ات اليمكاتب الجاملون في ع به الما يقومشكر  الذكر من باب كذلك ي       

 .ابه وعلا َّ نفع االله جلالمحتسبين قدلبعض  بعض الجهود الفردية  إنبل منهم؛كثير عدد 
 قـد ، قال كنـا في الـشرقية،نه في حرب الخليج الثانيةايخ ممن يتعاون في دعوة هؤلاء أشحد المني أ يخبر       

 َّيرغَـتُإذن  فقلنـا ، هذه اللوحةعلى بعض ضباط الكفرة  فاعترض،الإسلاميةا بالدعوة  صا خاًوضعنا مكتب
 إصـلاحغايـة  السألـي يا هـذا فقلنا ، اللوحةقىبت لا بد أن  :وقال ،الغيورين سخطن بعض  فكأ،اللوحة

 : يقولثم،ِالثقافي فوضعنا المكتب اللوحة،تهم  لاعقائد هؤلاء ؟ 
 وأشرطـة، صـوتيات وإهـداء ،الإسـلام وبيـان لـدين ، مناظرةتىش سلكنا معهم مسالك والحمد الله       
 مـن بدايـة : قـال عـددهم؟ كم تقدر: قلتالحرب، مدة أثناءهم واعتمر في ، وذهب بعضسلم جمع كبيرفأ

 .ومائتين ألف نهاية الحرب قرابة إلىوجودهم 
عنده   وكان،بطلاقة وتعلم لغة القوم فيتكلم بها ا،رامكوفي شركة أ وهناك رجل في الشرقية كان يعمل        

 فكـان تجـول بيـنهم ، الباطـلديـنهم عـلىيرجعون وهم ثم  هؤلاء يأتي أن على سلام وحرقة الإعلىغيرة 
 اثنـين نإ النقلـة الثقـات  أحـديقولو ، وكتيبات وكان يكلمهمطةأشر فيعطيهم ، في معسكراتهمبسيارته

 .الرجل ثم بفضل هذا ،تعالىسلموا بفضل االله  أًوخمسين رجلا
 يـسلم قـد لاضه بعلـم ف لم تنضبط غيرته وبغإذا الإنسان نإ ،؟الأجر من عليه فقل لي بربك كم يجري       

نـه لا  فإالـشرعي، لم يضبطها طالب العلـم بـالميزان ذاإُبادئ  الم وهذهالأجر، تحصيل عن ًفضلامن الوزر،
             .بتخصصه تأثر أو كتابه قرأ أو سمع كلامه نممغيره  بل يضر ؛يضر نفسه فحسب

 .بأنواعهاالخيرات فعل المسابقة إلى : الوقفة الرابعة والعشرون
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 البـد نيـة، والعبادة القلبية والعبادة ة،اليالمالعبادة  :منها العبادات أنواع  َّفأنت عزيزي القارئ تعلم أن       
 .، بحسب نوع العبادةتفترق العبادات في طاعة واحدة وقد أنواع وقد تجتمع بعض ،والعبادة اللسانية

 العبادات التـي كـان أعظم ومن ،فعل الطاعات إلىسبقهم  ومن أ، الناسأسرع من ن الصحابة كانو        
  خبر مالك بن الحويرث أن ذكرنابققد سو ،يتعدى هنفعن  لأالعلم؛ نشر  فعلهاعلىحريصين  ن الصحابة 
t النبي إلى قدموا ا عندمأصحابه و rٍنحـوب  حددت  وفي بعض الروايات، ومكثوا عنده مدة من الزمن 

 مـرلأ ا هوا  وهذ،)) مُْوهمُِّلعََ ومُْيكِلهَْ ألىَِإوا عُجِْار (( :قال أهلهم إلى رأى اشتياقهم فلما ليلة،من عشرين 
  .ُّمهُِْالم

في  r النبي ذنبإهاجر من المدينة و شاب في مقتبل عمره  وهومنالي إلى ذهب tمعاذ بن جبل ن أ كما       
  .الخير إلى ودعوة الناس ،سبيل تبليغ العلم

ذا صلى  الغداة في إكان  t الدر داء أبا أن ))معرفة القراء الكبار ( ( في كتابه القيم ذكر الذهبيوقد              
ً كل عشرة عريقا، ويقف هـو علىو  فكان يجعلهم عشرة، عشرة ،جتمع الناس  للقراءة عليهاق شجامع دم

 غلط أحدهم رجع إلى عريفه، فإذا غلـط عـريفهم رجـع إلى أبي الـدرداء اهم  ببصره، فإذمقفي المحراب ير
 .)١()). يسأله عن لك

 خـارج وحتـى بـل ،ومـساجدهم ومجتمعـاتهمعلـم في بيـوتهم  الوننـشر ينوهكذا كـان الـصحابة        
 كـلام سـمعته مـن أعجبنـيممـا و والجماعة، الجمعة لىع نحرص الصحابة لك ذ بمما يتعلقو ،مجتمعاتهم

 الجمعة والجماعة إلى الصحابة في حضورهم أحوالة واستقراء  السنَّويندوا بتصفح  قام، العلمأهلبعض 
 :فالأصـل لاوإ الجماعة، بعض الصحابة عن تأخرا في ً حصلت قسرالأصابع لىع ُّدعَُ تلا حالاتإلم يوجد 

كنا  :ه غيرأو ولهذا قال البراء ، والجماعةحضور الجمعة إلىسبقها ، ومن أ المجتمعاتأكمل مجتمعهم منن أ
 .الأول الصف إلىسابقون ت يكما كانواوالسلام، الصلاة عليه عن يمين النبي َ الصلاةَّنتحين

لا و مكتوبـة، قـضوا صـلاة أنهـملم يعرف عـنهم  ن  وابن عباس وجابر وغيرهمبن عمر  اأنوا وذكر       
 ، عن ذلكr النبي ام الدهر فنهاهيص االله ائذن لي بيا رسول :قال عندما  ببن عمرو عبد االله  حديثتنسى
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َ ثلارٍهَْ شِّلُ كنِْ ممْصُ(( :فقال ٍيامَ أةَثََ  رِْطـفْأََ، وامًـوَْ يمْصُـ (( : قـال،ذلكمن  أكثر أطيق نيإ : قلت: قال)) َّ
 كَِلـذَ: (( قـال  من ذلـكفضل  إني أطيق أ يا رسول االله: قلت: قال  إني أطيق أكثر من ذلك،:قال  ))امًوْيَ

ُ عليه السلامدَُاوَ دُاميَصِ َّ َْ ِ َ  )١(.)) ِاميَِّالص لُضَفْأَ وَهَُ و،َ
وحـديث النفـر   الخير،إلى الأمةسبق  أحرص الناس وأ،ن مأنه على كثيرة أدلةفهذا الحرص دليل من         
لاَ َ و،ُومصُـأَفَ انَـأَ اَّمـأَ(( :حـدهم لما قـال أ على الخيرصهم حرعلى فعلهم يدل r  النبيأنكر الذين ةالثلاث

  )٢(.)) ُاءسَِّ النجَُّوزَتَأَ لاََ فانَأَ اَّأم :الثالث وقال ،ُامنَأَ لاََ و،ُومقُأَ انَأَ اَّمأَ :خرالآ وقال ،رُِطفْأُ
ً وكان مـذموما فـوجههم سنة ا للً ولكن هذا الحرص لما كان مخالفن ؛ حرصهم على دليل وقولهم هذا         

  .فعل الصحيحل الى إrرسول االله 
 كـانوا في ، بعـض علـماء الـشافعية قال .بعدهم ومن ، من بعدهم من التابعينعلى ثر الصحابةأولهذا         
 الأولى الساعة وإدراك ،الأول الصف إدراكا في ًج بعد الفجر طمعُّ الجمعة بالسرإلى يذهبون : الأولالزمن
 .الفجر انتهاء وقت تبدأ بعد انهأبقول ال على

 :ماعة يقول محمد بن سأن فذكروا  ،) ٣(  عن الصحابة ن،  ومن بعدهم، أنهم مشوا على هذا النهجونقل       
 عـلىوقـس ) ) أمـي بدفن جنازة ًمرة واحدة كنت مشغولا لاعقلت الصلاة إ جماعة في صلاة منذ لم تفتني

 فيـك :نفـسه كـل طالـب في تمثلـهي هـل هـذا المـنهج ،ا نفسهل كل منَّيسأالكثيرة، ولا بد أن  الأمثلةهذا 
  .والحكم الخصم وأنت ،الخصام
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 ٨٢

م  تمـي رقيةأبيشهرها حديث أ ، كثيرةا الباب في هذوالأدلة  :وإخلاصالنصح بصدق تحقيق مبدأ               
 . )١( )) ةَُيحصَِّ النُينِّ الد(( :r قال النبي ،في صحيح مسلم tالداري 

 كقولـه ،الجزء ذلك أهميةان يب ل)) الجزءعلى ِّلُ الكإطلاق ( (: العلمأهلما يسميه الأسلوب هو وهذا         
 الإفاضـةطواف لمكة  ونى،م و، ومزدلفة،عرفة يشمل  الحج و   )٢( .))ةُفَرََ عُّجَْ الح((ة والسلام  الصلاعليه

 .لأهميته بالذكر َصح النَُّّصَ وخ،لأهميتها عرفة بالذكر َّصَ لكنه خ؛ الحج ل ذلك من أعماوالسعي ونحوه
 ،))مٍِلسُْ مِّلكُِ لحُصُّْالن(( على r تهم يبايعونه بيعأثناء كانوا في ن    الصحابة أنصح  النُّأهمية من اًوأيض       

 اذَِإوَ( ( والـسلام  الـصلاةعليـه قـال منـك، أخـوك طلبهـا إذا النـصيحة وتتأكـد )٣(. tكما قـال جريـر 
 .)٤(  )) هَُ لحْصَْانَ فكَحَصَْنتَسْا

 عليـه قـال اه،أخـ وغـش ،غش نفـسهكذب   ن؛لأنه إ يصدق أن َنصحَ يْأنلب ُ من طعلىوهنا يجب         
  )٥( .))هَُانخَ دْقََ فهِيرَِْ غِ فيدَشُّْ الرمُلَعَْ يرٍمْأَِ بِيهخِأَ لىَعَ َارشَأَ نْمَوَ( ( :والسلامالصلاة 

 : ما يلي    نالصحابةاصح نت أمثلةمن و )٦(.))ةًَاعسَ نُمِؤُْا نَنِس بِلْ اج( (نوكان مبد أ الصحابة      
فبـين .. .جاء ذنأ إذا حتى أهله عند  يمكثأحدكم عمر ما بال : فقال، دخل عثمانtلما كان عمر يخطب 

 )١( .تأخره عذر ه في tعثمان 
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 ٨٣

 صـلاة  فيمان،يسل فقد    عمرَّأن ، حثمة أبيمان بن يرواه مالك في الموطأ من نصح عمر لسل  مااًوأيض         
نبـوي ـــ فمـر عـلى الـشفاء أم عمر إلى السوق  ــ ومسكن سليمان بين السوق والمـسجد ال غدافالصبح، 
 غلبتـه حتى قام الليل كله البارحة المؤمنين أمير يا :قالتف ،! في الصبحوماليمان يسل أر لم :قال لها ف،سليمان

م الليل أن أقو من َّإلي ُّأحبالجماعة  فيصبح الصلاة شهد واالله لأن أ((   :عمر فقال الفجر، صلاة عيناه عن
 أمـهاصـح نَُ وي،هِّمـأُ بيت إلى خلافته يتفقد هذا الصحابي الصغير ويذهب أوج ِفانظر و عمر في. .)٢( ))كله
 .ولدها إلىقل النصيحة نت حتى

 إلى فجـاء سـلمان ،t الدر داء أبي ما تجده من t سلمان الفارسي إلى ب الدر داء أم وكذا لما اشتكت         
 بقـول النبـي ،خـبره حتى تأكل، ثم أكلآ واالله لا :ل فقاأكلولم ي، لهطعامال الدر داء أبا فقدم الدر داء، أبي
r: )) ًربك ِ لَّنِإَ و،ا قحَ كَيْلَعَ كَسِفَْنِ لَّنِإ ِّ َ، ولضيفكا قَ حكَيْلَعََ ِ ِْ َ ََ عليك حقا َ ََ َ، وإن لأهلك عليك حقا،فأْ َ  ََ َ ْ ََ َْ ِ َ ِ َّ ِعط ِ ْ

ُكل ذي حق حقه َ ََّ ٍَّّ ِ َّ، فتيا النبي ُ َِ َّ َ َrَذكراَ ف َ ِ ذلَ َك،فقالَ َ َ َصدق سلمان: َ ْ ََ َ ّ (( )٣(. 
 بـاب عمـر t الأشـعري أبو موسـى ذكر ه عندما طرق ما سبق ن  ومن مبدأ التناصح بين الصحابة        

 : فقـال، بأنه انصرفخبروهأ t عمر  فلما فرغالأشعري ىموس بوأانصرف  ف،عليه فلم يرد ،ثلاث مرات
 إذا rقـال حـديث سـمعته مـن النبـي . صنعت ؟ على ما حملك ما  :قال له فلما جاء ، موسىأبا َّعلي ردوا

 بـك وافعـل فـذهب لأفعللا  ببينة وإلتأتيني : عمر فقال،فليرجعلا  وإ، لهذنن أفإ ،اً ثلاثأحدكم استأذن
ٌّبيأُ فقام ،الأنصار مجلس إلى t موسى بوأ ٌّبيأُ فقال ، ثم لحق، سعيدأبامعه  فأرسل َ ا ظـتكـن ف  لايا عمر، :َ

 .الحديث عذره في عدم علمه بهذا  t  فذكر عمر،r النبي ابأصح على
 مـا هـذا :فقال ،قد جلل حوائط بيته بالفرش t حذيفة َّأن  السلامسبلذكره الصنعاني في   مااًوأيض         

 )٤( . كما قال أونا غلبنا نساؤ: كما قال ، فقال أو  الكعبة في بيتكم ؟ أتحولت
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 إيصالا في ً فكانت النصيحة سببشؤونهم، في جميع ًاصح بين الصحابة كان مفعلا مبدأ التنأن : الشاهد       
ِّ  . وعلاَّ االله جلإلى ويجمع ذلك التقرب بالنصح الأخ،عن حن والبغضاء اتش الإزالة و،الحق
نقـل  بمجرد كـلام أو ،مسامعه تبلغ إشاعة له بمجرد انًاخوإ  أو،له اًأخبغض فيمن أ: قالُ فما ذا يًإذا        
لعل الخلاف بينك وبينـه و  .تلومه وأنت قد يكون له عذر،و، اًله عذر يلتمس لمو ، لم يتثبت منهعنهم، هإلي

 . لهذا القولالأدلةمن خلاف التنوع الذي تتسع مظلة 
 دائـرة ِا فيً فيمن جعل فلانـ: وماذا يقال،ارًمَْ خالف علأنه ؛ا من الناسًبغض زيدفيمن أ: ماذا يقالو        
 ، الفهـمِ وفي، الحفـظِ وفي، الوقتِوتمحق البركة فيتفرق القلوب،  هذه واالله ، لم يقل بهذا القولإذاتهام الا
 .العبادة ِ وفي، التلاوةِوفي
  هـذاَّأنلـيعلم  االله في إخوانـه وييتق و، االله في نفسهييتق ،بهذه الخصلة الذميمةبتلي فليتق االله كل من ا      
ِّ،في التناصحن ابة  يخالف منهج الصحكلالمس  .الشحناء إزالة ِ وفي، وفي بيان الحق
 فـلا ينظـر ، ثم ما بين عشية وضـحاها ينقلـب،ًمساءو اً صباحكإلي يودك ويتقرب  كانك لاًأخ تجد        

 . من بيتهأخيه أوسع صدر َّأنم نصيحة مع ِّ ولم يقد،يسوءك ما َّلاإنقل لك عنه ُ ولا يا،ًشزر لاإإليك 
ُّك صاحب معصية، صاحب منكر، وفجور أخاعتبر     ا  البركـة،ممـا يمحـق ، فهـذا ؟صح النُّ أليس له حق
ن الخـلاف لأ ؛ الخـلافالأمـر ولا يحتمل هذا ، كان الخلاف له مسوغنإ نعم .الجهوديشتت وع ضيمما يو

 .تضاد وخلاف ،خلاف تنوع: ا ننوع
 الإخـوة ثم يـستمر ،التعامل مع المخالفه فقعدم و الخلاف،ب العلم عدم ، لا عدم فقه الخلاف:المشكلةو

 يدل  وهذا، حبائلهبشيطان قد نصال أن  طرف ثالث وجدت بينهمأصلح إذا لأمور ؛اًيهجر بعضهم بعض
  :أمرين على

 عـلى يـضع جنبـه أن لا يرضي المـسلم لأنه والتقى؛ قلة الورع : الأمر الثانيو ، قلة العلم:الأمر الأول        
 أو ،تصورات وظنون على أو أوهام على الحقد مبني ، وذلك المسلمأخيه علىحقد  و أغل، وفي قلبه ،فراشه
  .مجال وفي كل مجتمع،في كل وهذا يحصل في كل مجلس ف .اسمعهات إشاع على



 ٨٥

 ، الجهـود تكاتفـتإذا اَّأمـ ،هأهل تبعثرت كان من نتاجها قوة الشر و ذاالجهود إ : القراءالأحبة أيهافيا        
 هـذا ممـا يـسبب َّنريب أ فلا شك ولا ، الكلمةيخالف لخلاف الذي لا يفرق الصف ولاالصدر لاتسع و
 .المسيرة مواصلة على ُوة، ويعينالق

 : قال الشاعر      
 .اداآح تكسرت افترقن وإذا * اجتمعن تكسراإذاح الرما تأبى

 (#θßϑÅÁ:  قوله تعالىوخير من ذلك            tGôã$# uρ È≅ ö7pt¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑy_ Ÿω uρ (#θ è%§� xÿ s? 〈  ]آل عمران :
 يكتب أن ولا يكتفي بالنصيحة، يبادره أن أخيه علىا ئًي حمل في نفسه شأخ وكل ،نصح نفسي أوأنا] ١٠٣

ُّلذمته،مبرئ  هذا ويعتقد أن ه ويلومأخيه علىفيها ورقة يثرب   كما قال ، المجالسأخيه مع  وقد يكون الحق
 .))ن ساعة  اجلس بنا نؤم((: الصحابة

خـوين  أ يبلغـه خـبرأن ليعجـب الإنـسانن  وأ، الشحناء والبغضاء بين النفـوسإزالة الإيمان أعظمومن 
 كـسراب الأمـر أن سمع كل منهما وجـد أو فإذا جمعهما،.الشاخص كانا كالظل مع أنتشاحنا وتنافرا بعد 

  .الحذر، من الهجران وعدم التناصح فالحذر كل ، يذكرأنبقيعة لا يستحق 
 أكثـر الأخـوين وقـد تجعـل   من ذي قبلقوىحبة أُْناصحة ترجع المُْ تكون تلك الم لهذا قداًتأكيد اًأيض       
  :هولفظ  t علي عن مأثور وقد ورد حديث ا، تحاب وأكثرا ًتقارب
 َونكُـَ ينْأَ ىسََا عـَّا منًوَْ هكََيضغَِ بضْغِبْأََ، واَّا ممًوَْ يكَضَيغَِ بَونكَُ ينْأَ ىسََا عَّا منًوَْ هكََيبِبَ حبِْبحْأَ( (       
 )١( )) اَّما مًوَْ يكََيبِبحَ

 لمجـرد خيهلأ ه تشنيعأو ،لأخيه ه نقدأو ،لأخيه بغضه يكون أن فليتق االله ،بغض أإذا الإنسان أن :فالقصد
يتجاوز في ذلـك ًفعليه أن يتثبت منه أولا، ثم يكون بغضه له باعتدال لا ، عنههإلي نقل أو، عنهكلام سمعه 

هج الـصحابة رضي االله نمن مو ه إذا أحب يحب باعتدال،َّكما أن العلم، طلبة أخلاق ينافي لكذإن  فالقصد،
                                   .للناسالتواضع  من  عنهم تعالى
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 ٨٦

 .التواضع: الوقفة السادسة والعشرون
َّليِإ ىحَوَْ أ االلهََّنِإ (( :rيقول         ٍحتى لا يفخر أحد على أحد،،واعَُاضوََ تنْأَ َ َ َ َ ََ ََ ٌ َ ََّ َْ ٌ أحديَغِبَْ يلاََ وَ َ ٍ أحـد لىَعَ َ َ َ( ()١( 

 عََاضـوََ تامَـَ وا، زِ عـَّلاِإ وٍفْـعَِبا دًبَْ ع االلهَُادزَ امََ و،ٍالمَ نِْ مةٌقَدَصَ تْصَقََا نمَ (( :والسلام الصلاة عليه ويقول
ٌأحد  َ َّإلا  اللهَِ   .)٢( )) هُعَفَرَِ

 :  يقول الشاعر
  الماء وهو رفيعطبقات على *ر ـــاظــجم لاح لنـــكن كالنــتواضع ت
  طبقات الجو وهو وضيعإلى* تكن كالدخان يرفع نفسه  لاو

 قـدره عنـد الإنـسانن يعـرف ا، وأكبر منه سـن  قدره عند من هو أعلم منه وأالإنسان يعرف أن :التواضع
انظـر و ،تعالى االله إلى ٌه فقيرَّنإ ف،يانة مهما بلغ من العلم والد أنهالإنسانعرف ن ي وأ،عليهصاحب المعروف 

 .أالمبد هذان كيف فهم الصحابة 
عند الـصديق  سامةومن أ، t بن زيد أسامةزمام ناقة ب أو بخطام يأخذوج خلافته الصديق في أ هذا         

 بيأمـن    نة  الصحاببلا طََّلم ،ًمطلقا هملمعأو الصحابة أفضل فالصديق ،في سنه وعلمه وفضله ومنصبه
واالله مـا :  فقـالن التوجه إلى الروم، وقد ارتدت العرب حول المدينةويثنيه عرد جيش أسامة  يأن t بكر

 ، وأمر أسامة أن يمضي حيـث أمـره rً ولا حللت لواء عقده رسول االله rًرددت جيشا جهزه رسول االله 
، فقاتلوا الروم رتدادلاٌرغبة في ا ل من مروا بهم ممن كان في نفسهم ريبة أوفأرعبوا وأرهبوا ك rرسول االله 

 الأمـر تحقيق هذا وأراد  t أسامةير قيادة الجيش بغير يغت  رفض  كما )٣( فهزموهم ورجعوا سالمين غانمين
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 ٨٧

 بوأ فقال ، النزولوأراد وحق له ذلك في مثل هذا الموقف t  أسامة  فاستحياالناس، أمامفقام يقود الناقة 
 )١(.))براكب أنا بنازل ولا أنتواالله ما ((  : r خليفة رسول االله الصديق بكر

ي صـحيح ف عنهم فتعالىمع ابن عباس رضي االله  tبن عوف واضع عبد الرحمن  ت من النماذجاًوأيض        
ً رجالائُرِقُْ يَانَ كٍاسَّبعَ نَْ ابَّنأَ((  :)٢( ى إذا أحصنتالزن  منلحبليام  باب رج، كتاب الحدودفي البخاري  َ ِ 

َمن َاجرين هَُْ المِ ِ ْهم ْنِ مَانكََ، ونآرْقُْالِ  .)) عنهماتعالى رضي االله فٍوَْ عنُْ بنِحمََّْ الردُبَْ عُ
 وبـين الخلافـة قـاب ه وممـن كـان بينـ،ةحد العشرة المبشرين بالجنَّأعوف  ابن التواضع، قمة إلى انظر       

 تعالى بن عباس رضي االله عبد االلهمن  ،نآ القرَ ومع هذا كان يجلس ليستقرئ،t رعم بعد  أدنىأوقوسين 
  .عنهما

 التي بلغت الرقـي جذالنما هذه فأين له،لته مسأ في تقريبه لابن عباس وt عمرمثل هذا ما كان من و        
 مـن وأين ،؟قرانهمأ بل من ؛صغر منهم أليس من  يصحح خطأهم أن يتضايقون أناسا وعزة من ًشموخ
 .من طرف خفي ؟أو  ٍّ جليٍطرف من اَّمإ ،نسبه ويحتقرون غيرهم في بأنسابهمون يترفع
 مإخـوانه علىبه ون ها سلما يرتقو جعلملأخلاقه مهذبة ن تكونمن أ لاًد باتشهادال ملياحأخلاق  وأين

  .نفسهف قدر  غير صاحبه والعاقل من عرولا يضر صاحبه، يضر  هذا المنهج منهجأن لاشك ،موأقرانه
 طوائف  ثلاثة فيه والناسعنها،  والترويح سعن النفالترفيه : الوقفة السابعة والعشرون

  .عمله من على هتنكر حظرت الترفيه وشددت فيه وأ: الأولىطائفةال ـــ  ١     
 م والخيرالعلنشر حظ  فجعلت منه، أولى حساب ما هو على الترفيه أمر وسعتأ : الثانيةطائفةالو ـــ  ٢    

طـائفتين  المـذموم وكلتـا، إفراط وتفريطبين   ماخطأ، على الطرفين َّأن ولاشك ، الترفيه إلىا بالنسبة ًيسير
 .مجانبة للصواب

 عـنهم فقـد كـانوا يعطـون تعالى منهج الصحابة رضي االله ،خير المناهج سلكت :الطائفة الثالثةو  ـــ ٣    
 . r وبعد نبيهم  rمن ذلك في حياتهم مع نبيهم  ءقد ثبت شي و،وساعة ،النفس حظها ساعة
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 ٨٨

َ بين الخيل الالسلام الصلاة وعليهبي النَّف           َّ سابق ِْ ْ َ َ ََ ْ ِّي ضمرتِتَ ِ الحفياءنَمِ ،ُ َ ْ ِ، وكان أمـدها ثنيـة الـوداعَْ ََ َ َّ َْ َ َ َِ َ ُ َ َ ،
َ َوسابق ِبين الخيل التي   ََ َّ ِْ ْ َ ََ ْلم ُْ َضمتُ  َ َر،من ْ ِ ِنية َّثالَ   .)١(. ومسلم البخاري كما في صحيح ،قٍيْرَُ زنَِ بدْجِسَْ ملىَِإَِّ

 إلى المـسارعة ((ها فـرد الـسيوطي رسـالة سـما، وأt  صـارع ركانـةrالنبي  َّأن شمائل الترمذي في  و     
  .t ةلركان  r كثيرة من روايات كثيرة في مصارعة النبي أحاديث جمع فيها ))المصارعة 

فه في غـدير ن شيبة في مصأبي ابن أخرجه فيما  عنهاالله تعالى عمر رضيكان  ، بالسباحة لقما يتع اًوأيض        
  )٢(. ا وهم محرمون ً نفسأطولينا  أ في الماء باقيك أتعال :الصحابة  لبعض يقول،الماء من

 ، عبـادة وكان منهم سعد بـنوالقراءة بالكامليد السباحة  في الجاهلية يسمون الرجل الذي يجوكانوا       
 .عنهما تعالىير رضي االله ضسيد بن حوأ

 الأمـور هذه )٣(. المفردالأدب في ذلك البخاري  كما روى، بقشر البطيخ دعابة بينهموندحيتبا كانوا اًوأيض
 .مة والمللذهاب للسآإ وتسلية،فيها ترفيه عن النفس وفيها 

 داخلهـم الملـل أو قـد ملـوا رآهم فإذا ،بةكان يحدث الصحا  االله عنه عمر رضيأن بل ذكر السمعاني         
 )٤(.والنخل الزرع خبارأ في أخذهم

 النـوادر والطرائـف  ببعضاًأحيانملح المجلس ُ بعض المحدثين يأن في مجالس التحدث اًأيض وذكروا       
في هـذه المراد من هـذا المـنهج و ،ةَّ ومن فقه التربية العلميالناس، وهذا من فقه دعوة ،همليحي النشاط في

  .الترفيهقت و وفي الترفيه،نظر في وسائل ُ يأنالقضية 
عـدم  شـاء االله الخـير في إنغلـب هـذا الجانـب وقـصده ُ تربيـة الـشباب يفبعض الشبيبة وبعض من تولى

  بـل لـويفـارقوه؛ أنم علـيه فيصعب الأمر هذا علىشئون  فقد ينتربوي، فيه محذور : لكن يقالفيرهم؛نت
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 المبالغـة في تلـك عـلى صـنعوا لأنهـم؛ من العلم قد لا تقبـل نفوسـهم اًطهم حظيعي أنيريد  خرآجاءهم 
 .فيها لا محذور مشروعة الترفيهيةالوسائل إذا كانت وهذا كله  ،الأمور

 دور القدوة في الأمةالصحابة و: الوقفة الثامنة والعشرون
 َّهم لشعائر االله جـلم تعظي همذكر عند فق ة والقولية في جميع شئونهم،علي القدوة الفونمثلي  الصحابة       

 عـلىتبـسمهم وسـلامهم  وrهم بنبـي ًقتـداء، اتعـالىرمات االله ُ انتهكت حإذا  وجوههمرهمُّع و تم،وعلا
  .والكبار التعامل مع الصغار سياستهم في و، البعضبعضهم

بعـضهم في أن  الخير، فترى أهل هذا المنهج في كثير من  ترىوأنت والقولية،ة علييجمع هذا القدوة الف       
 أدلـة ومـن ،القوليةبلغ من القدوة ة قد تكون أعلي الف والقدوة،أقواله بأخلاقه قبلالمجلس يؤثر في الناس 

لحوا  أ، عنهمتعالى الحديبية كان الصحابة رضي االله  يعتمر عامأنومنعته  rلما حصرت قريش النبي  :ذلك
 ؛سـهموؤ وحلـق رإحـرامهم، بفـسخ, rخبرهم النبـي الحرم، فأ يدخلوا أنهم َّ علإحرامهم على يبقوا أن

 ،ً مغـضبا سـلمةأم عـلى والـسلام، الـصلاة عليـه فـدخل الخير، رغبة في  عدم تنفيذ ذلكفكأنهم حاولوا
دع ، ثم ا منهماًأحدتكلم   اخرج ولا:فقالت ،خبرها بما صنع الصحابة فأأغضبك،غضب االله من أ: فقالت

  . يحلق بعضهم بعضايتقاتلونقبلوا  أرأسه حلق  فلماسك،رأ بالحلاق وليحلق
ن يحفـظ  وأ، يكون قدوةأن الناس، في مجالسه العامة بين الأمر هذا الإنسان يستشعر أن :فشاهد القول      

 أن فيعـاب ، من المحاذير الـشرعيةوأجدر حرى وأأولى ومن باب ،شخصه وشخصيته من خوارم المروءة
سيء بـ  يـتكلم أن ويعـاب ،الأذان وقـت ً يكـون مـتكلماأن ويعـاب ،لـصلاة اإلىا ً الناس قيامآخريكون 
 .الشرعي الحد عناس في المزاح الذي يخرج  يجاري عامة النَّأن ويعاب ،الألفاظ

؛لأنه كـان  ووعظه لعدم وجود القدوة في شخصهرد نصحهُ ي ــ؛ بل للتحقيقع للتوق ليســ ولهذا قد       
 هـذا أن الناس يعقلون ويـدركون ا،ًناصح ثم ينقلب ،السخرية ريقه من جف ا ماًخراسا ًهرجمُ قبل قليل

 لكـن مـن ذلـك؛م تقريـر َّ بـل تقـد، هذا عدم الـترويحولا يعني ، وتناقض وتضارب،المنهج منهج لعب
 .الناسط مع لتبس وبين المجالس في ا، بين جلسائهالإنسان يفرق أنالسياسة في الدعوة 

ُّمن منهجهم حب: الوقفة التاسعة والعشرون  الجهاد  ُ



 ٩٠

ُّحب الجهاد           في تعـالى منهم واستشعار لما ذكره االله ٌتمثل الشهادة فيه، وهذا ُ وطلب،والاستماتة في طلبهُ
 ونيل ، فضل الجهادعلىصوص وعظيم الجزاء المترتب  من كثرة النrُّ ولما سمعوا من النبي ،ن الكريمآالقر

 .الشهادة
 .)).. ايَحَْ أَّمُ ث،لُتَقْأُ َّمثُ ،ايَحْأَ َّمُ ث،لُتَقُْ أَّمُ ثا،يَحْأَ َّمُ ث، االلهِلِيِبَ سِ فيلُِتقْأُِّني َ أتُدِْدوَلَ((  :قولي r والنبي         

عنه مـع مـا لـه مـن  تعالى والفاروق عمر رضي االله ،جر الموت في سبيل االله عظم أعلىويه تن r هذا منه )١(
َ سـبيلكِ فيةًَادهََي شـِنـقْزُْ ارَّمهُـَّ الل(( :ة كان يقولادة له بالجنَّالمنزلة في الإسلام والشه ِ ِ ِجعـل مـوتي فياَ، وَ ِ ْ َ َْ ْ 

نك مشغول بقيادة إ : تقولكأنها : لك هذا ؟ يعنينىأ :، فقالت ابنته حفصة رضي االله عنهاr كَِولُرس َدِلَبَ
 مكانـه يوجـه النـاس ويـستقبل ِ فيبقـىسلمين هو الذي يسير الجيـوش وي خليفة المأنالناس ومن المعلوم 

 شهادة في بلد تعالى فرزقه االله ،)٢( ))االله شاء إن بها االله يأتي : قال عمر،!هذا لك أنى :قالت لهلما  ف،أخبارهم
  .r صلاه في م؛ بلرسوله

  فعميرأعمارهمهم مسبقت همــ ناهيك عن كبارهم ــ  صغار الصحابة نأ : تحدثناالتاريخصفحات و       
ا فيـه مـن ًيقود جيش t بن زيد وأسامة ،عليه لا تنعقدا كانت حمائل السيف ً كان صغيرt  وقاصأبيبن 

 . والمهاجرينالأنصاروفيها ثلة من موم، الج يقود سرية t  وعكاشة بن محصن ،ً وفضلاًا وعلمايكبره سنً
 الجهاد له أنفي الجهاد يجد  rلنبي لتاريخ الصحابة مع اتتبع أن الملا  فضل هذه الشعيرة إعلىفدل هذا        

( ô‰s :، قال تعالى قد حصل له ابتلاء حسي ومعنويللأمة في سياسته rكان النبي و أوقات، s9uρ ÞΟn= ÷ètΡ 

y7̄Ρ r& ß,ŠÅÒtƒ x8â‘ô‰|¹ $yϑÎ/ tβθä9θ à) tƒ 〈 ]وقال تعالى ]٩٧:الحجر :  y7̄= yèn= sù 88Í‘$s? uÙ÷èt/ $tΒ 

#†yrθãƒ š�ø‹s9Î) 7, Í←!$|Êuρ  ÏµÎ/ x8â‘ô‰|¹ 〈 ]ولكنه عنهم؛ تعالى رضي االله أصحابه وأوذي ]١٢:هود 
 لقتال مهيأن الوضع غير لألأنه لم يؤذن له بالقتال؛ الأذى؛  بل صبر وتحمل ؛تل  من آذوه وأصحابهاقلم ي

 tβÏŒ:  وأذن له بالقتال قال تعالى، تمكن وكثر سواد المسلمينحتى بل صبر واحتسب ؛ٍ حينئذالكفرة é& 
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tÏ%©#Ï9 šχθè=tG≈ s) ãƒ öΝßγ ¯Ρr' Î/ (#θ ßϑÎ=àß 4 ¨βÎ)uρ ©!$# 4’n?tã óΟÏδÎ� óÇtΡ í�ƒ Ï‰s) s9 〈 ]علم ف] ٣٩: الحجr أن 
 . بخلاف عندما كان في مكة،ولئكأال تق لمهيأالوقت 

فح  الـصبآيـات بالعمل اًمأمور r وكان  ))الفتاوى (( :ه في كتاب/ ابن تيمية الإسلام شيخ قال ولهذا        
≈ z  ١،المسلمينضعف في حال  t↔ø9$# y# ¤ÿ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î= tæuρ �χ r& öΝ ä3ŠÏù $Zÿ ÷è|Ê 〈 ]٦٦:الأنفال[. 

ُْأمـا مجـرد المجازفـة  ولابد لهـا مـن قـرائن ضوابط،ه شروط و لعليه الأجرفشرعية الجهاد وحصول           َّ
، وكلام  وقوتهم، فهذا خلاف الأدلة الشرعية واستعدادهممين دون النظر في حال المسلاده إلى الجبالدعوة

  .ذلكفي اضح وأهل العلم 
 طاعـة االله عـلى وأطرها جهاد النفس  عنهمتعالى الجهاد الذي عمل به الصحابة رضي االله أنواعمن و         
ــالى  zƒ:  يقــول ، وعــلاَّ واالله جــل،تع Ï%©!$# uρ (#ρß‰yγ≈ y_ $uΖŠÏù öΝ åκ̈]tƒ Ï‰öκs]s9 $uΖ n= ç7 ß™ 4  〈  ]ــوت  ] ٦٩:العنكب
 : . الجهادأنواع جميع الآيةتشمل 

 .الإسلامنصر  لقتال الكفار هو الأولىفي الذروة  :الأول النوع      
  في الحديث وقد ورد ، والنفس وكفها عن معصية االله،هاد الجوارح ج: الثاني والنوع

ِ الجلُضَفْأَ (( َ يجنْأَِ ادهَْ   .)٢( ))ُاهوَهَوَ هُسَفَْ ندِْاهُ
 فهذا الحديث ))الأكبر الجهاد إلى الأصغررجعنا من الجهاد ((:لسنة بعض الناس أعلى اشتهر ما اَّموأ          

ــ : َّأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال: (( ، قال شيخ الإسلام ابن تيميةr النبي إلىا ً مرفوعلا يصح
 r يروه أحد مـن أهـل المعرفـة بـأقوال النبـي  فلا أصل له ولم ــ: قال، فذكره عندما قدم من غزوة تبوك

 ثم سـاق أدلـة ذلـك مـن )٣(وأفعاله، وجهاد الكفار من أعظم الأعمال؛ بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان 
 .الكتاب والسنة
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حب ا صـلعجلوني كـالـسنةالأ على الأحاديث بعض من صنف فيما اشتهر من الحديث ذاه ذكرقد و        
  .))الناس السنة على الأحاديث فيما اشتهر من الإلباس مزيللخفا وا كشف ((: كتاب

 إبـراهيم من كـلام وهوهو مشهور على الألسنة، و:  تسديد القوسفي : :  ابن حجرقال الحافظ: وقال      
 هـذا مـن .أنواعـه سويداء القلـب بجميـع  وفي،العياننصب   لكون الجهاد يكون؛ )١(] عيلة [لة عبأبيبن 

    .مواضعها في الأدلة توضع أن  شرطهعنهم، تعالىضي االله منهج الصحابة ر
 . و إنكارهاالبدعجهاد  ًأيضا من أنواع الجهاد: الوقفة الثلاثون

 تعـالىرضي االله ، وفي وقت الـصحابة r الدين ونبذ كل ما خالف ما جاء به النبي علىالحفاظ ذلك بو      
  .واحدصغر هي عند أتين و،س القوم الخليفةدأ من رأ يبالمبتدعة على والإنكار ، البدعإنكارعنه كان 

 أسلوب بدعي في تفسير القرآن ..القرآن،متشابه  يتكلم في ا  صبيأنلما بلغه  t فهذا عمر بن الخطاب         
 بدعتـه وشـبهته عليـهثبـت ، فلـما أ عنه فجاء الرجل فاستثبت منه عمرتعالىدعاه عمر رضي االله الكريم، 

  . وهي بكسر الدال، الصغيرة بالعصا:أي)  ٢( .ةَِّرِّبالدضربه 
 ولا ، لا تكلمـوه ولا تجالـسوه:عمـر فقـال ،عليـهغشي  حتى عنه بالدرة تعالى رضي االله فضربه عمر        
 : فضربه مر ة ثانيةعمر، إلى به جيء  فلما شفي الزمن، فراشه برهة من على فمكث ، منهولا تشتروايعوه اتب

 .الثالثةفلما شفي ضربه ... تجالسوه  ولا ، لا تكلموه:السابقة في المرة  عمر كما قال:فقال
 كنـت نإ :قـال .نعـم :قـال .المؤمنينمير  يا أ:قال : به في المرة الرابعةفلما جيءوهذا من سياسة عمر          

 فـما ،اتركـوه :قـالسي أذهـب االله الـشيطان عـن ر أد فق،إقناعي كنت تريد ن، وإقتلتي فأحسنتريد قتلي 
 .والمبتدعة لكف البدع  t  درة عمرإلى أحوجنا

 صـغار َّفإن ، من الأمورحدثاتُْواحذر صغار الم( ( : /البر بهاري قال ،والبدع خطرها عظيم وأثرها كبير
   )٣()) ، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمةاًكبارصيرة  تحتى تعود البدع
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ــشاطبي         ــاب الاعتــصاميقــول فيوال ــت في الأإذا والبدعــة (( : كت ســهلت مــداخلتها في صــل  دخل
 .الإسلاميالعالم كثير من  في الآنوهذا الذي يقع   .)١()) الفروع

ضـمنوا لي ا اهعنـم فـيما : فقـال،بالحـصى ون سبحيـ وأ  حـسناتهما يعدونً وجد  قوم tابن مسعود و      
  )٢( .تضيعحسناتكم فلن  اَّم أ،سيئاتكم

 العلـم، أهـلواشـتهر جهـاد ( ( :/ ابن القيم قـال أن حتىالبدع أهل  على في النكير  العلمأهلد َّوشد     
 :)٣ ( نوعانضامرالأ و.  )) الفواحش والمنكرات أهل على من الرد أعظم البدع أهل علىوالرد 

 .والزناع والربا النظر والسماك أنواعهااختلاف على بالمعاصي  :شهوة مرض/ ١  
 نإ :يـل قحتـى ، المنهج الـسليمعلى و، الباعث على الشك فيه المعتقدعلى رلمؤثا وهو :ةهبشُ ومرض/ ٢   

حـدهم لكـن أ؛ رجـلان كلاهمـا مـن المبتدعـة يأتي قد : يعني، من الساكت عنهاأعظم البدعة إلىالداعي 
 لكـن  ضـلال؛عـلى وكلاهمـا ،الناطق شر من الساكت:  قالوا بها، ناطقخروالآ،  ته ببدعما يتكلمساكت 
 : للبدعة فيأثم لسببين الداعي اَّأم ، بدعته التي يعتقدها في نفسهعلى يأثم عن البدعة الساكت

 ىوَآ نْمَ (( وهذا كحديث ها،يلإدعوة الناس سبب  لويأثم نفسه،بدعته التي ينتصر لها في سبب  ليأثم        
طباعـة ل بالمـال دعـم بدعتـه : أي.عنه آواه ودافع البدعة، صاحب : أي)) اثًدَمحُ(( :آخر وفي لفظ ) )اثًدِمحُْ

سلمون مظلومون الم ووالعادات، في العبادات العقدية، يزخر بالبدع الإسلامين العالم إ وها،نشرالكتب و
 .الإصلاح كثير من حركات على يد

شـابت  (: (قالً إنكارا للبدع المنتشرة بينهم   الإسلامي العالم أرجاء بعض المسلمين في بعض مَِّلكُولما         
 الـسياسية بـالأمورم تهعـاُ دُ اشـتغل بعـض))ا لنـا عنهـا   كفـأو ، عـن بدعـةاًرؤوسنا ولم نـسمع تحـذير

 لا يفقهـون مـن أناس ولوياتأهناك  و،عن تعليم أمور الدين وأصولهوغيرها،الاقتصادية والاجتماعية و
تـب عـن االكيكتـب ظ وواعيعظ الوطيب  البدع ومع هذا كله يخطب الخفيقعون وي ،هالا عمومإالعقيدة 
 . هؤلاء العامة المساكين ؟ما ذنب ،شاكلها السياسية وما الأمور

                                                
 
 
 



 ٩٤

 ويكاد ، ضريبة ويغضب ويبكيسلع أورفع كقتصادي ا أمر بعضهم يخطب عن َّنإ : قال بعضهمحتى       
 أهليرى  ويراه، والضريح في المسجد الشرك، أهل هذا كله تحته  ومع،عباءته تسقط  أو،المنبر يسقط من أن

هـذا مـن ؟ ..صنف من  الدعاة ُ يهذاأ؟ .. دعوة هذه، أاساكنًك ِّرُ يحو أاًمتحركن ِّسكُ ولم ي،والنذورالتمائم 
 .الجهل

 الأمـر يركز الكلام في :يقالذا  لبهم؛ االله أصلح الأمة منهج سلف على العلم هلمن أهناك دعاة       لكن   
، ويسلك الاعتـدال في شـتى طافرالإو التفريط من يحذر حتىشه بأمور معاالإنسان  يعرف، ثم ًالمهم أولا
 .الأمور

ا ممـن التقـي بهـم مـن جميـع ً وهذا مـشاهد فكثـيرالخير،يحبون و عامتهم فيهم خير سلاميالإ العالم          
 ؛يـأةمههم  وفطرالخير،يحبون و ل،ُّتقبهم عند غيرهم،والمهندسين و ،والأطباءطبقات المجتمع من التجار 

  .كثير من خير فطرهم وحرموهموا ث لوٍبأناسكن ابتلوا ل
 مثـل تقـصيره في دعـوةو ،هتفريطـو ،الخـير إلى  في دعـوة النـاسمسئوليته ، منا لاُ هذا الكلام كرُِّكذَيُ        

 فإنـك سـترى، ؛ بل في أطرافها هـذه الـبلاد المباركـةقرى بلاد العالم الإسلاميبعض إلى ذهب ، فاهؤلاء
صدق النية وطيب إذا رزق االله المتكلم   مع المتكلمتتيقظ وتنساق  ة الفطرأنوا تجد مُِّلُ كإذا ،شركالالجهل و
 .علم نعن يكون كلامه  وأ،الطوية

 بعـضها ضريح، من أكثر على قد وقفت هناك ً قائلا في السودانالإخوةحد اس فيهم خير يخبرني أوالنَّ        
 !طلبة العلممن  الأخوةلت بعض ا فسأعليهن  نبذها السدنة القائمو، وبعضهاكان يفتح في كل يومو أغلق
 . نعم:قالا، ًتعصباس  النَِّّشد من أالأضرحة على القائمين أن من المعلوم :قلت
 ً تـارةفتألفنـا قلـوبهم، الـدين، في َّكنا معهم مسلك التحبب إليهم مـن غـير إعطـاء الدنيـةولكنا سل         

 حرصنا ورأوا ،وا صدقنالمس فلما ، حذرعلى فكانوا :يقول ا،ًمعنويدعمهم  بً  وتارةال،بالم ً وتارةبالاحترام،
 الفـضلاء ممـن استـشعروا لأولئـك ثـم ، مغلقـة والفـضل اللهأضرحـة بعينـي رأيـت وقد دعوتنا،تقبلوا 

  .دعوتهم االله وبارك في أثابهم منهج سلفهم على منهجهم وساروا وصح مسئوليتهم،



 ٩٥

 ِاس في حيـاة النَّـِا فيً قلة فقـه بعـض المـصلحين أن يعظـم أمـور ومن،ةمكالح  هذهلىإفالمسلمون بحاجة 
  تعلم ــ رعـاك االله ـــالقارئ الكريمأيها  ، وأنتعقائدهم ما يصلح ِا فيً سلعهم بينما تراه مفرطِ فيتجارتهم

  .ههلكفتهك الجسم  حتى تن يسريألمها ،ةيرت كالجنا البدع صاأن
بـد االله بـن أحمـد في ذكـر عفقد  العلم في البدع والتحذير منها أهلب من كثرة مصنفات ولهذا لا تعج       

َ لأ...((  :كتابه السنة عن أبي إدريس الخولاني قوله  أن  مـنَّإلي ُّأحـبتضطرم ا ًالمسجد نارناحية  في أرى نَْ
: عـنهما حيـث قـال ومثل ذلك روي من قبـل عـن عبـد االله بـن عمـر رضي االله  )١( .)) غيرت بدعة لا أرى
َّولأن أرى في ناحية المسجد نارا تشتعل فيه احتراقا أحب إلي من أن أرى بدعة ليس فيه لها مغير((. ًُّ ً ْ َ َ(( )٢( 

بعـض و ، هـذاإلى لا بـد أن ينتبـهَ فـ، والفطـرالقلوب والعقولفسد ُ ت البدعلكن؛ الأبدانار تفسد النَّ       
 بعض النـاس أنتجد ف ،هإطلاق علىهذا ليس و.  لفن باب التأ بدعهم معلى ترك الناس  أنالناس يزعم،

  متـىإذن نفـرهم،ن نخشى أن : نبهته قالأو كلمته فإذا ،اً يجلس معهم سنين عددأناسيعيش في مجتمع فيه 
 َّ وقـلعلمهـم، ممـن ضـعف أولئـك ؟  مات بعضهم بتفـريط .. متىإلى ؟ ... لهمين يب؟ متى. .ينصحون

هـذا كلـه مـن تلبـيس و. تهمنفـرتقتـضي  عقبات قلتيخ بعض الناس نأالمشكلة  والناس،فقههم في دعوة 
  .إبليس

 ، بالناس والجهاد في هذا الوقـتأردت البر وإذا ,الخير إلى من يدعوهم إلىالناس فيهم خير ويحتاجون         
 . خرالآالجهاد أتى دور  وقوي المجتمع الأمةت  اتحدفإذا ،والمبتدعةفجاهد البدع 

 .الصبر على البلاء :وقفة الحادية والثلاثونال
   : والابتلاء على قسمينمن البلاء  ، الصبر على ما يصيبهممنهج الصحابة رضي االله عنهممن ًأيضا        

 .مشروع طريق للإنسان عنابتلاء يحصل /١   
  .مشروع عن طريق غير للإنسان وابتلاء يحصل /٢   

 رزق أو قطـعكبحرمان  وبسجن أو بضرب أ اَّمإ من ابتلاه عليه فتسلط ،ة نور وبصيرعلىفرجل يمشي       
   . عظيمخير على خوف عليه بل هو فلا الأمة منهج سلف ًافقةوم، بصيرةعلىدعوته  فما دامت شاكله ما

                                                
 

 



 ٩٦

  ولهـذا الخـوارجبـتلي،أُ الإثم إذا يسلم من أن يتصرف تصرفات ليس لها زمام ولا خطام فعساه أن اَّأم       
ْ تح((: r النبي عنهم قال عبادة، الناس َّشدكانوا أ ِتهلاََ صعََ ممْكُتَلاََ صَونرُقَِ  ،مْهِِاميَصِـ عََ مـمْكَُاميَصَِ و ،مِْ
َيقر ْون الؤَُْ َ يجَ لاَآنرْقَُ  عليـهقال منهم ومن منهجهم،  وحذروا ، ومع هذا قاتلهم الصحابة)..).مْهُيَِاقرًً تزٍُاوُ

َ لأمْهُتُكْرَدْأَ نِْإ( ( :والسلامالصلاة   مع ذلك ؛ ولكنلدين  الىع غيرتهم َّأن مع )١( )) َودمُثََ وٍادَ علَتَْ قمْهَُّنلَتُقَْ
  .الأمر في هذا الأجربعد الناس عن  أفهم من

أو  .الجهاد بصيرة سواء كان في على كان عمله إذا لاالمكلف إيناله  لاثوابه الابتلاء وأجر  أنذا تعلم وبه      
 ×νθ  :الغاشـية في سـورة تعـالى واقـرأ قولـه ،عبادة أي فيِ ã_ãρ >‹Í× tΒöθ tƒ îπyèÏ±≈ yz ∩⊄∪ ×' s# ÏΒ%tæ ×πt6 Ï¹$̄Ρ 〈  
’  4  النتيجـةو ونـصب،عمل خشوع و ] ٣ ــ ٢ :الغاشية[  n?óÁ s? # ·‘$tΡ Zπu‹ ÏΒ%tn 〈 ]؛؟..لم ] ٤: الغاشـية 
 . بصيرةعلى وهذا النصب ليس ، وهذا العمل، الخشوع هذاَّنلأ

سهم فـوقد حرموا عـلى أن عنهم من شباب الصحابة تعالى النفر الثلاثة رضي االله  جاءلما اًأيضوانظر           
 الانـزلاق في  منrم النبي عليه خشي طيبات أحلت لهم، وأرهقوا أنفسهم بتكاليف لم يشرعها االله تعالى 

م علـيه سـتر سـماهم؛ بـل مـا ) )ةِثَلاََّ الثرِفََّ النلُاَا بَ م((:ًقائلا علانية  عليهم نكرأ ورهم،َّحذف الفةمخُ أمور
صـدق  أrسول لراف  لا إ و،للتأكيد والقسم )) االلهَِ وامَأَ (( وبالغ أنكر لكنه عنهم؛ تعالىلجهلهم رضي االله 

َأما وااللهِ(( المصدوق الصادقفهو  ًقولاالبشر  َّ َلأ َّنيأَ ( (:اتالمؤكدنظر ُ أ) )َ ِّكنـي لَوَ ،هَُ لـمُْاكقَتْأََ و اللهمُْاكشَخَْ ِ
ِّ وأصلي،رُِطفْأَُ و،ُومصُأَ َ وا أراد ع أنهـممـ )٢() ) يِّنـِ مسَيْلَـَي فِتَّنُ سـنَْ عبَغَِ رنْمََ ف،َاءسَِّ النجَُّوزَتَأَوَ ،دُقُرْ َأَ وَُ

  .r يخالف سنة النبي لأنه؛ عليهم التعب لا يؤجرون عليهلكن هذا العمل الذي سيجلب ؛ العمل
 . صصقالذكر  من فوائد تربوية : انية والثلاثونالث ةقفالو
 بل ذكر علماء علوم ؛على وجوه متنوعةا ًجاء كثير:     القصص في القرآن الكريم وفي السنة النبوية     

 عليه السلام مع فرعون جاء قصة موسىَّالقرآن الكريم أن القصة في القرآن قد تتكرر على أكثر من وجه  ف
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 ٩٧

 مع بني إسرائيل، وجاء ذكرها في سورة الأعراف، وفي يونس، وفي هود، وفي ًرة إجمالاذكرها في سورة البق
الشعراء، وفي الصافات، وفي الزخرف، بل جاء ذكرها في قصار السور، كسورة النازعات، وفي سورة 

ٌإن ذكر القصص في القرآن له حكم كثيرة، من أعظمها ما ذ :الأعلى، يقول علماء القرآن الكريم ٌ َ ِ كره االله َّ
.r  yξäَّجل وعلا من التثبيت والتأييد لنبيه  uρ �Èà) ¯Ρ y7ø‹ n=tã ôÏΒ Ï !$t6/Ρ r& È≅ ß™”�9$# $tΒ àMÎm7 sVçΡ  ÏµÎ/ 

x8yŠ#xσ èù 〈 ]١٢٠:هود[. 

 ß : َّ جل وعلا ويقول         øtwΥ �Èà) tΡ y7ø‹ n= tã z|¡ ômr& ÄÈ|Á s) ø9$# 〈 ]أحسن : يعني] ٣:يوسف
ظن أن أحسن قصة هي قصة يوسف، لهذا إذا قرأ ا لمن ًقرآن الكريم، خلافالقصص هي ما جاء في ال

 ß  :يوسفبعضهم في مطلع سورة  øtwΥ �Èà) tΡ y7ø‹ n=tã z |¡ômr& ÄÈ |Ás) ø9$# 〈 ]قصة : قال] ٣:يوسف
، وقد بين شيخ الإسلام أنها من أحسن القصص لما فيها من المعاني والفوائد التي يوسف هي أحسن قصة

ٌ القول بأنها وحدها هي أحسن القصص فذلك ظن خاطئ ؛ بل هي مما قصه االله َّن والدنيا، أماتصلح للدي
  )١( .ومما يدخل في أحسن القصص

َّإذا علمنا هذه المقدمة، فإن نتائجها أن الفائدة من القصة إذا ذكرت إنما تعود بحسب أفرادها، ولهـذا            َّ َّ
 الناس ويذكر قصصا قد يكون بعضها لا زمام له ولا خطـام، ولـو أنـه ُيخطأ كثير من الوعاظ إذا قام يعظ

 اكتفى بما جاء في القرآن الكريم وذكر
 لكان في ذلك  وذكر الناس به،،الناس به أو بما صح في السنة وذكر الناس به، أو بما ثبت عنده بالخبر اليقين

ر قصص نافع والعمل الصالح جنح إلى ذك إلا أن بعض أولئك الوعاظ وفقهم االله تعالى للعلم الخير كثير
الخلـل في المـنهج َّية منزلة ولاشـك ولا ريـب أن هـذا مـن الـشطط أو مـن وجعلها في كل موعظة كأنها آ

 علـيهم الـصلاة خبـار الأنبيـاءأعظـم القـصص بعـد أ: قالُأصحابه، يعليه  rالنبي الوعظي الذي ربى 
 أفضل جيل:  صحابةالو ، وطئ الأرضهم أفضل بشرنبياء َّن الألأ؛ أخبار الصحابة ن ِ ما جاء فيوالسلام 

 . الأنبياءبعد

                                                
 



 ٩٨

 . بعض المعالم في أوقات الفتن:الوقفة الثالثة والثلاثون
       وهذه بعض المعالم في أوقات الفتن والنوازل ينبغي التمسك بها لنجاة الفرد والأمة كلها فهي معالم 

 : ٌمستقاة من مشكاة الكتاب والسنَّة وهي
ِّ َّ االله جل وعلا إلىلزوم الدعاء والضراعة: المعلم الأول         ، أن يهديك إلى ما اختلف النَّاس فيه من الحق

  كلامك ويقرءون إلىصغونُ وينظرون إلى شخصك، وي،بإذنه، وبخاصة إذا كنت قدوة يأتم النَّاس بقولك
َك، فسل االله جل وعلا أن يهديك لماتكتاب  من أعظم نعم االله يه،فأنت تعلم أن نعمة الهداية اختلف النَّاس فاَِّ

َّمتن االله على، ولهذا ا عبدهتعالى على  “y‰yγ :  الأمة، فقال تعالى هذهَ sù ª! $# šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u $yϑÏ9 

(#θàÿ n= tF÷z$# ÏµŠÏù zÏΒ Èd,ysø9$#  ÏµÏΡ øŒÎ*Î/ 3 ª!$# uρ “ Ï‰ôγtƒ tΒ â !$t± o„ 4’ n<Î) :Þ≡ u� ÅÀ ?ΛÉ) tGó¡ •Β 〈] ٢١٣:البقرة [ 
ِ اهدني: ((    وكان عليه الصلاة والسلام يتحرى أوقات الإجابة فيدعو في استفتاح صلاة الليل بقوله ِ َِ لما ْ

ِّ بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ٍاختلفَ فيه من الحق ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ُْ ُ ُ َ ْ ََ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ ِ ِ ٌ فالإكثار من هذا الدعاء محمود، )١()) .ْ
 .  في أوقات الفتن والنوازلوبخاصة

ِ كل ما يحدث من أمر في هذه الدنيا، فهو بقضاء االله تعالى وقدره، َّأن: ُ كل أمر بقدر أي :المعلم الثاني      

≅¨ ( $̄ΡÎ: قال تعالى ä. >ó x« çµ≈ oΨ ø) n= yz 9‘y‰s) Î/ 〈 ]٤٩:القمر[. 
َّ مؤمن إلا بالإتيان بها ٍ إيمان امرئلقدر أربع لا يسلم مراتب ا:هم االله تعالىرحمِنَّة سُْ ولهذا قال أهل ال      

فكل أمر بقدر االله، و علمه السابق،  . ــ والمشيئة٤.  ــ والخلق٣.  ــ والكتابة٢. ــ العلم١:  ًجميعا وهي
 . فيجب الإيمان بالمراتب الأربع جميعهاوقد سبق ذكر أدلة ذلك،  إياه بمشيئته النافذة وكتابته له، وخلقه

َّأن مقادير االله تعالى لا تكون إلا لحكمة بالغة،أما أفعال الخلق ف: علم الثالثالم َّ َّ العبث والنسيان لا تخلوا من َ
ٌالظلم والحيف، أما أفعال االله تعالى فكلها لحكمة وكلها عدل، ومن أدلة ذو ُّ ُُّ ُ  óΟçFö7: قوله تعالىلك َّ Å¡ yssùr& 

$yϑ̄Ρ r& öΝ ä3≈oΨø) n=yz $ZWt7 tã öΝ ä3̄Ρr&uρ $uΖ øŠs9Î) Ÿω tβθãèy_ö� è? 〈] لا واالله يا ربنا؟] ١١٥:المؤمنون : Ü=|¡ øts†r& 

                                                
ك  



 ٩٩

ß≈|¡ΡM}$# βr& x8u� øIãƒ “́‰ß™ 〈 ]ًلا واالله لم يخلق النَّاس عبثا، ولم يترك الإنسان سدى، إذن ] ٣٦:القيامة ُ ً
 . كل أمر يفعله االله تعالى فهو لحكمة

ِ أن في تقدي:المعلم الرابع         َّ ًر االله تعالى للأشياء حكماَ َ ِ ولو كان الأمر مكروها في نظر النَّاس، ً بالغةِ ً ُ قد فَ
ِلكن مع ذلك كله،ةٌ عظمى يكرهها الناس بطبعهم؛ لنازأو كارثة،  أوتقع مصيبة ً اللهِ تعالى فيها حكما، يكونِّ َ ِ

� t: ومن أدلة هذا آية سورة الروم yγsß ßŠ$|¡ xÿø9$# ’Îû Îh� y9ø9$# Ì�óst7 ø9$# uρ 〈  ؟ ..  ما السبب يا ربنا $yϑÎ/ 

ôMt6 |¡ x. “ Ï‰÷ƒr& Ä¨$ ¨Ζ9$# 〈   لماذا يا ربنا؟ ِ Ν ßγ s)ƒÉ‹ã‹ Ï9 uÙ÷èt/ “ Ï%©!$# (#θ è=ÏΗ xå 〈  وهل من حكمة يا ربنا 

 öΝ  ؟ ßγ̄= yès9 tβθ ãèÅ_ö� tƒ 〈] من غيهم إلى رشدهم، ومن معصيتهم إلى طاعتهم] ٤١:الروم. 
ُأن ي وهنا مبحث يستحق            الذيُالأمر الذي تعقل حكمته أو:  اختلف أهل العلم أيهما أفضلذكرْ

َّتخفى حكمته ؟ مع التسليم المطلق بأن االلهَ تعالى لا يفعل إلا لحكمة  لحكمة؟ لكن هناك َّ ولا يشرع إلا،َّ
َأمورا وعبادات حكمتها قد تظهر ُ ِ ٍ ً وهناك عبادات حكمتها قد تخفى، فمثلا ً عالى قطيعة الرحم َّحرم االلهُ ت: ٌ

َّلما فيها من وجود الشحناء والبغضاء، وحرم االلهُ تعالى الزنا لما فيه من اختلاط المياه ولما فيه من ضياع 
 .الأنساب وانتهاك للأعراض

َ     وأوجب االله تعالى الصدق لما فيه من صلاح الدين والدنيا والآخرة، فحكمة مثل هذه الأشياء ظاهرة  َِ ِّ
َِالأمور قد تخفى الحكمة من تشريعها كأعداد الصلاة مثلا لماذا كانت صلاة الظهر والعصر ؛لكن في بعض  ً

 ثلاث ركعات الأولى والثانية َّأربع كعات والقراءة فيهما سرية والفجر ركعتان جهريتان، والمغرب
 .تانسري: ابعةجهريتان، والثالثة والر: والعشاء أربع ركعات الأولى والثانية،  والثالثة سريةجهريتان،

ًوقد التمس بعض الشراح حكما َ علينا لم يجب علينا علمها، َّ أن الحكمة خفيت ول  لكن لمثل هذه المسائل؛ِ
≅ Ÿω ã: لأن االله تعالى ؛بحث عنهاللا او t↔ó¡ç„ $¬Η xå ã≅ yèøÿ tƒ öΝ èδuρ šχθè= t↔ó¡ç„ 〈 ]ولهذا ]٢٣:الأنبياء ،

: ومن الخطأ في الجواب. ما الحكمة في كذا؟: قول السائليقول بعض الأصوليين، من الخطأ في العلم أن ي
 ...من الحكمة، أو لعل من الحكمة كذا: أن تقول: أن تقول الحكمة كذا، والصواب
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 عموم :الوصية الأولى : قائلها وسامعها بهاالتي أسأل االله أن ينفع ببعض الوصاياكتاب  الوأختم هذا         
 :المسئولية

 وإصلاح ، نفسهبإصلاح ئًاداطيعه بتحد يس كل أإلى يبلغ العلم والخير نمنا أ كل واحد على يجب/ ١         
 ، النـاسإلى الخـير إيصالا في ً وسعلا يدخرن أًمجتمعه عامة، و ووإخوانه، وأولاده، ، زوجهوإصلاح ،بيته
  .سرهما ي تعالى من االله ى وسير، يصدق في ذلكأنو ،تعالىن يحتسب ذلك عند االله وأ

  :المحاسبة: الوصية الثانية
 ومـاذا قـدمت ، مـاذا قـدمت لنفـسك،؟الخـير طريـق على وأنتك يلمضى ع محاسبة النفس كم /٢        
 نقل عن الفـضل ،ها لنفسه وضحت له أخطاؤً محاسبالإنسانما كان وكل. ، وماذا قدمت لمجتمعك ؟كلبيت

   )١(.)) ...إذا اضطجع على فراشه: ضعينبئ عما في نفسه في ثلاث موا: (( بن يحى أنه قال
 عـن الأسـباب إنـه لمـا تكلـملام سديد  عن محاسبة النفس، ف ك ــ رحمه االله  تعالى ــبن القيموللإمام ا       

 ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النـوم الله سـاعة يحاسـب نفـسه  ((: قال،المنجية من عذاب القبر
 ويعزم على ،ًيومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين االله فينام على تلك التوبة وربحه في فيها على ما خسره

أن لا يعاود الذنب إذا استيقظ، ويفعل هذا كل ليلة، فإن مات من ليلتـه مـات عـلى توبـة، وإن اسـتيقظ، 
ًاستيقظ  مستقبلا للعمل مسرورا   أنفع من ه،  ويستدرك ما فاته، وليس للعبدبرأخير أجله حتى يستقبل تب ً

  عنـد النـوم r هذه النومة، ولا سيما إذا عقب ذلك بذكر االله واستعمال السنن التي وردت عن رسول االله 
  )٢(. )) ًحتى يغلبه النوم فمن أراد االله به خيرا وفقه لذلك ولا حول ولا قوة إلا باالله

؟  هذا الـسنين مـن العلـم  خير كم حصل فيعلى والإنسانن و من السنفليتفقد كل منا نفسه كم مضى      
بعض الناس  و .سنين في عشربعض الناس يحصل في سنة واحدة ما لا يحصل غيره فوكم جمع من العلم ؟ 

 أخطائه على بل ؛ه خطئعلى يموت يبقى  وحتى،رأسه يشيب حتى يلزم طريق الخير أنه منذ  خطئعلى يبقى
، وعـدم التنـازل عنهـا اعليه الأفكار وبناء ،يةنهاقتناعه بتصوراته الذمع  ه، سماعالعلم وعن عن يًاستغنم
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 نفـسه إلى لـو نظـر ويـستفتونه ولكـن بـه،الناس يحسنون الظن و لا يزالو الناس وهأعمار من فكم مضى
  .منهج علمي على لم يؤسس نفسه لأنه؛ا ًنه بالنسبة لظن الناس لا يزال عاميبصدق وتجرد علم أ

 : التأمل في المنهجالوصية الثالثة
  قـال تعـالىشـئونهم في جميع قد وات  r  رسول االلهصحابةف الناس،في سيرته بين  الإنسان ينظر /٣        

  :ًحاكيــا عــن عبــده ورســوله عيــسى عليــه الــصلاة والــسلام Í_ n= yèy_uρ %º. u‘$t7 ãΒ t ør& $tΒ àMΖ à2 〈 
 أصـحابه، وفي جميـع  ومـع،هنمكا و،ه زمانوالسلام مبارك في الصلاة عليه ًنا محمدانبيأن   كما ]٣١:مريم[

  .مكانكليته في كل و    ومسجده ومكتبهبيته  في أثره  الإنسان فلينظر شئونه،
 : الوصية من الأهمية بمكان وهذهاختيار الرفقة، :الرابعةالوصية 

 كان مـن ولو ،لزعافام ُ كالس أوالجلساء كالداء بعض العاطفة، جلسائك ولا تحكمك إلىانظر / ٤          
 النـاس، أعـراض القـدح فيو النميمة،و الغيبة،  ويغريك إلى المعصية منالشر علىيعينك نه لأ؛  الخير هلأ

لا  ولكن نصح؛يُو له بالهداية دعىيُ وفيه، خيرلا هذا ف المجالس، بذلك في هفكوأقران يت ،من علماء وحكام
 .)) أنت لك من أقول من تجالس  لي قل( (:ا لكسًيجليكون 

 لرديا مع ى فتردلأردىا  تصحبولا*   خيارهم  القوم فاصحب صحبت ما إذا
  :ويقول الآخر 

 ل   له فضل عقل وهو في الناس خام*ن ـــكـــممل ـــ كوانــخالإاحب من ـوص
ِِفانَـَ و،كِسِْْ الملِِامحََ كِوءُّ السِيسِلَْالجوَ حُِالَّ الصِيسِلَْ الجلُثََ م((  :rرين قول النبي عوخير من قولي الشا  خ

عينـك ُ من الجلـساء مـن ي، جلسائكمإلى الإسلام وانظروا شباب ، ــااللهرعاك  انظر الفرق ــ) ١( .) )يرِِكْال
 إن لم بـل وهـن؛ إلى ازيـدك وهنًـي ومن الجلساء من التقصير، إلى كه وينب،بأخطائك الطاعة ويبصرك على
ض رعـأن  وإ،فهذا المطلوب استجاب نإف فهذا الجليس ينصح ، الخيرإلىلك ا ًكان دافع ا لك ماًن مثبطيك

 هـذا قـدن  لأ؛ دينـهعـلى يحـرص الإنـسانف تحكمك العاطفة، ولا غيره، وابحث عن فلا يضر إلا نفسه،
 .معنوية أويجرفك معه في مصائب حسية 
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 ظـاهرة أمور إلى ني فنبهشهرين شهرا أو قصيرة ة ا عرفته من مدً جالست شاب:ئمة المساجديقول لي أ         
،  من سـنينأجالسمن كنت إهمال  أو من ورع هذا الشاب أعجبيهما  فلا أدري من أ: يقولَّعلي،حظها لا

 ًفيـدك علـماُ كـان يك إنيـسجل لىعـ فاحرص .هييبنصحي وتنبحد منهم أتفضل ولم يخطئي ون  يروهم
إذا  اَّأمـ نواجذ،بال عليه الخيرات فعض إلىوالمسابقة .،الوالدين وبر ،نشر الخيرو  طلب العلم علىويعينك 

 ينفع في الـدنيا، ولا لا ما الوقت بشغالوإ ، الناسأعراضالتفكه في النميمة، و مجلسه القدح والغيبة وكان
   .رشده إلى رجع إذالا ً طلاقه طلاقا بائنًا إعلى االلهفاحرص رعاك  ،يفيد في الآخرة
 : طلب النصح من الآخرين:الوصية الخامسة

 من شـفاعة ء بعض الناس قد يجالس طلبة علم فيطلب منهم كل شي:الآخرين طلب النصح من /٥        
فاطلـب ا، ًكثـيرا ً يتحرج من سماع النصح، وهذا مسكين قد حرم نفسه خـيرلأنهالنصح ؛  لاشاكلها إوما 

 .ودينهالنصح ممن تثق في عقله 
ومـن سـديد المقـال في هـذا  وحوكلما كانت النصيحة ممن يوثق بعقله ودينه كلما كانت أنفع للمنـص          

فإن كان عند الملك من يثق بعقلـه  :كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته إلى ملوك النصارى الموضوع ما
 طلـبَّخـص شـيخ الإسـلام نظر كيـف ا ف)١()).  ..ودينه فليبحث معه عن أصول العلم وحقائق الأديان

  . ودينههبعقل البحث والنصح ممن يوثق
 . تقويم السلوك والأعمال وتصحيح الأخطاءففيها  وتقبلها تطلب النصيحة أن  اهللاحرص رعاكو

 . بالتناصح والتواددإزالة الجفاء: الوصية السادسة
كـم يـشتكي  ف،أقاربك جيرانك ومن أقرانك ومنانظر من تعادي من المسلمين من كذلك  اًوأيض/ ٦      

يـسافرون و اًيـضحكون سـوي واحد أمر على بالأمسكانوا   الذيننهماخوإ  بعضجفوة من الإخوةبعض 
في  قلة علىيدل بص وهذا جهل ترُْ المالعدو نظرة خرالآ إلىحدهم  بل ينظر أ؛ متفرقينأصبحواثم .. .اًسوي

 إلىيتقـرب ن هـذا  فإ،هفانحرأو ا ،هتفريط علمت إذالا  إخاك أتهجر حق لا فبأيوإ.،الدينضعف العلم و
  ثـم تجـدتنـوع، يكون الخلاف خـلاف أنلكن المصيبة .؛منه رَّر ويحذذَيح لا وإصرأ ن فإ،بنصحه تعالىاالله 
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 على وهذا يدل ، حلت بمن خالفهإذا والتشفي والفرح بالمصيبة ،ا بااللهً عياذوالحقد الدفين ات الحادة،النظر
 .الإلهي ومثل هذا في الغالب يحرم من بوادر التوفيق ، من ذلكبااللهمرض في القلب نعوذ 

  .ءالحرص على الدعا: ة السابعةالوصي
 يـدعلف والخلـل  الـشر مفتوحـة مـناًويغلـق أبوابـ  من الخير، مغلقةاًأبواب يفتح :الدعاءف/ ٧                     

العبـد المـؤمن ، فعـلى يـسره مـا تعالى من االله  وسيرى،من يدعوه عظمة اًستشعر م،بقلب صادق الإنسان
   .خلاص وثقة فيه سبحانهإ بوء إليهلتسلح بدعاء االله واللجا

  . والأخيرة في الوقت:الوصية الثامنة
 كثـيرة،سـنوات صالحين لحال شباب   ترثيواالله بل ؛تعجبو  السنين تذهبو الأوقات، ضي قنت/ ٨       

 هم،أخطـاء العلـم مـا صـحح هذه الـساعة إلى  كيف:تقول وأقوالهم، أفعالهم ورأيت أمورهم رأيت فإذا
  مـنهجغـيركـان عـلى ههم يوجتو  أمرهم من تولى، ف نشأهم بغير علم و ،وا بمن رباهم ابتلأنهموالسبب 

ْعلم،ي سليمعلم ِ  يفهم من هذا  كـما يقـول بعـض لا؛ لكن مما يحسن التنبيه عليه هاهنا أنه  مساكين هؤلاء َ
بـشري  الكـمال الأنلاشـك لكن  لا يكون، هذا . لا  علم ؟ يكون طالب أنحد  هل تريد من كل أ:الناس

 تعـالى وقد يفـتح االله ,شعرية زيد بقريحة على تعالى يفتح االله لكن قد .بالركب عند العلماء ثوالجالمحدود في 
 وقـد يفـتح االله ً يتدفق كتابـةالَّ خالد بقلم سيعلى تعالىنبر، وقد يفتح االله ْالم على بفصاحة لسان على عمرو

 نظمـت إذا الـشاعر أيهـالكـن  .خـير على تمنأفي هؤلاء  يقال القلوب، في االله بمواعظ تؤثر عبد  علىتعالى
ِ، فلا تلققصيدة ْ  أن إذا أردت : الـواعظأيها أنت و لك، هانقحي حتى طالب علم على تعرضها أن بعد لاإا هَُ

ن لم  فـإ،ر العلـماءبكبا اً، بدءعلمالل طلبة  تسأأنلا بعد  عقدية وشرعية إأحكام تتكلم في  فلا،اسالنَّتعظ 
 الخطيـب، أيهـا  وأنت علم، ليس لك به ض فيماتخ اكتب لكن بعلم ولا :الكاتب أيهاو  .دونهم  فمنتيسري
 منهج علمي لـيس مجـرد حمـاس وتهيـيج على الخطب مبنية تكون أن ةطي مشاعر الناس شروألهبخطب ا

يعـرج  لا تراه يستحق، أمر لا لكن بعض الناس يهيج الناس في مقال، لكل مقام هذا نعم لا يكفي الناس،
  ، من وقتهالأسد يجعل لها نصيب أن يستحق أمور على

 : يرة ابن هبقال      
 )١( ك يضيععلي أسهل ما راهوأ*** بحفظه ت ي ما عنأنفسالوقت 
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: نهـام  وذكر ))عٍبَرْأَ نَْ علَأَسُْ يىَّتحَ ةَِاميَقِْ المَوَْ يدٍبَْا عمَدَقَ َولازَُ تلاَ (( :يقول الصلاة والسلام عليهالنبي و 
  )١(.))ُاهَنفْأَ َيماِ فهِرِمُْ عنْعََ و،هُلاَبْأَ َيماِ فهِِاببََ شنْعَوَ ((
 الـشباب ربـىُ يأن ،اللهوا فمن الظلـم واستغلالها في الخير، ،الأوقات استثمار و، طلب العلمعلىحرص فا
 الإخوة لحال بعض ترثى .عنها منهي أمور ِ فيدخلوا في،لا يوغلوامباحة وعساهم أ روأم في أوقاتهمدر ُوته

 مـن أ الذمـة بـهمـا تـبر عمـل لا يحسن قد لويا ته،أو يجهل مسكين، لكن ؛والحب والخير ،تجد فيه الصفاء
 ،أنفـسهما عليهـل القائمون  يسأأن وهذه العينة ظلمهم، هذا من أن ولاشك شاكلها، وما أحكام الصلاة

 . الفـارق ى هم ؟ سترأم نتاستفاد أ من ن،الآخري إخوانك إلى  وانظر،ترتيبك إلى الشاب انظر أيها وأنت
َْأن َّ وعلاَّل االله جلنسأ  ،بـصيرةعلـم و علىة  السنَّإلىن يجعلهم دعاة ، وأ كل خيرإلى المسلمين َبابَ ش يوفق

بـارك في الجهـود، ُ يْ أنتعالىل االله  كما نسأ،الداخل والخارج  منالإسلام أعداء وشر الحساد،ويكفيهم شر 
 ان يـدفع عنَّـ وأكنـا، يـنمااكم مبـاركين أَّيجعلنا وإيـن  وأوأهله، ل الشركيذ نوأهله، وأ مالإسلا يعز نْوأ

 ،ليةاعة مرتفعة  والسنَّالإسلامن يجعل كلمة  وأ،الفجار وكيد الأشرار  شر عامةالمسلمين وعن بلاد خاصة
 مـا فيـه صـلاح إلى ينالمـسلم يوفـق شـعوب أن َّ وعـلاَّ جل االلهَسألنكما . والبدعةلكفر ا يخذل كلمة نوأ

 ، ما فيه صلاح العباد والـبلادإلىن يوفق حكام المسلمين  وأ،الأعمال وصلاح ، وصلاح الجوارحالعقائد،
 .الصالحاته تتم تمنع والحمد الله الذي ب،ٌمجيبٌقريب  ٌ سميعتعالىه َّنإ

 .ينعجمأله وصحبه  آعلى نبينا محمد وعلى االله وسلم وبارك صلىو          
 

، فبتوفيـق االله والصلاة والسلام على خاتم الأنبيـاء والمرسـلين م الصالحات،تالحمد الله الذي بحمده ت       
منهجـه مـن سـير الـصحابة الكـرام  رضي االله ض كتاب دروس ومواقف دعويـة يمن تبي ومنه تم الفراغ

 .عنهم
ًات واجتنابا للمعاصي والسيئات،  للطاعً حياتهم امتثالافيrِ   فإنهم خير من طبق أمر االله وأمر رسوله      

 ضمن لأهله الظفر والفوز في العظيم الذي الإسلامفهم قد تمسكوا ب ،ومنهجهم عرف سيرهم وأحق من ت
ً، فكان لزاما على كل مسلمالآخرةالدنيا و  العلم، أن يحكموا العلم الشرعي في أقوالهم  وبخاصة على طلبة،ِ

                                                
 



 ١٠٥

َّ، خصوصا في أوقات الفـتن والنـوازل، وذلكـم لأن شـباب الإسـلام هـم  جميع تصرفاتهمِ وفي،وأفعالهم ً
القدوة في بيوتهم ومساجدهم، وفي أماكن عملهم؛ بل وفي كل مكان حلوا فيه أو ارتحلـوا عنـه، وأوقـات 

ًالفتن والنوازل من أعظم الأوقات في بيان أثر شباب الإسلام سلبا أو إيجابا على مجتمعاتهم ً . 
 .ق االله الجميع وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلموف            
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